اط a‏ السا 


۱۹۹۳ 


مکنبةٌ مديولي 


a of the ۳ Library (GOAL)‏ ہن مالفا هرة 


مھ چا Ae‏ 


لد بون et eer ne‏ باح ہدج سے = 5 


آھسسداء 


إلي آستاذي اجیل 

ull‏ کتسور محمود فهمي حجازي 

الذي أثار في ذهني فكرة هذا الکساب ۱ 
والذي كان دائماً اموجه والمشرف والساصح . 


حیة واحتراماً وتقديراً» 


محمد جلاء ادريس 


- 0 


مدمه 


الفصل الأول : أصول الفلاشا 


أولاً : الفلاشا والاسباط العشرة . 
ثانیا : الفلاشا من يهود مصر . 
GUL‏ : الفلاشا والیمن . 
رابعا : الفلاشا بین مصر والیمن . 
خامسا : الفلاشا وقبيلة آجاو 

۳- الفلاشا واسطورة سلیمان 

٤‏ - الیهود فى الحبشة 

الفصل الثانی : الفلاشا : حیاتهم ومعتقداتهم 
١‏ - تسمیتهم ونشاطاتهم 
۲ - يهودية الفلاشا 


اولا : معتقدات الفلاشا وکتبهم القدسة . 


ٹانیا : الصلاة والکنیس. 


الصفحة 


AY 


AV 


۱۰۰ 


الویضسوع 


ثالثا : يوم السبت عند الفلاشا . 
رابعا : التقویم والأعياد . 

اسا الدع عن الفلا : 
سادسا : الطعام الحلال (الکاشیر) 
EER E‏ 

ثامنا : الختان . 

تاسعا : الفلاشا : زواجھم وطلاقهم . 


عاشرا : الدفن والحداد . 


الفصل الثالث : الفلاشا واسرائیل 
ولا : الهجرة والهوية . 


ٹاینا : الاتصالات اليهودية - الفلاشية . 


Ne‏ خير ادها الى اسراف 


0 ,۶ از كي 


۱۳۷ 


۱:۱ 


مقدمة 

أثارت قضية تھجیر الفلاشا الى اسرائیل ردود فعل متباينة ء 
فالجانب العربى استنكر وأدان » والجانب المؤيد لاسرائيل ابدى اعجايه 
باسرائیل ودقتها فى تنفیذ هذه العملية الكبيرة آمام أعين العالم كله 
وفريق بين الجانبين لم يكثرثء اذ أصبح من المألوف فى الاونة الاخيرة 
أن نسمع عن هجرة تلو أخرى لالاف من الشرق والغرب بحجة العودة 
الى «أرض آسرائیل؛ ٠‏ 

والجديد فى هجرة يهود الفلاشا ء أن هؤلاء الهجرین يختلفون عن 
غيرهم فی جوانب كثيرة , لعل أبرزها بعدهم التام عن اليهودية ء 
واستقرارهم الى حد كبير فى الحبشة دون تسجيل أية اضطهادات 
موجهة اليهم على نحو ما قد يكون فى بيئات أخرى ٠‏ 

بل ان اليهود أنفسهم يتشككون فى يهودية هؤلاء الفلاشا ومازالوا 
لايعترفون بصدق ايمانهم الامر الذى جعل فتاوی الحاخامات تفرض 
على كل فلاشى أن يمارس بعض الطقوس مجددا ليهوديته ٠‏ 

ولكن : من هم الفلاشا ؟ ماهى أصولهم؟ وماهى معتقداتهم ؟ هل 
هم يهود حقا؟. 

وهل يتطلعون الى « أرض الیعاد؛ ؟ 


شم كيف تمت هج راتهم الى الأراضى الفلسطينية؟ 

من من العرب وغير العرب ساندهم فى هجرتهم ؟ 

وما هى حالهم فى اسرائييل يعد الهجرة؟ 

وما هو مستقبلهم وقد اجتثوا من بیئتھم وغرسوا فى تربة جديدة 
لا تتلاءم على الاطلاق ومكوناتهم النفسية والاجتماعیة۰ ۱۰۰۰ 

من أجل الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها ء آقدم هذه الدراسة لعلها 
تسد نقصافى المكتبة العريية, والله من وراء القصد ٠‏ 

+ ۱۹٩۱ : الجیزة‎ 

ده محمد جلاء دريس 


الفصل الأول 


ا صو ل الفلاشا 


\— کوش والحبشة واٹیوبیا : 

هناك تسميات ثلاث ینبفی أن نوضع دلالالتها قبل الحديث عن 
آصول الفلاشا ١‏ وهی تتعلق بالوطن الاصلی الى ینسبون dull‏ ۰ 

فنحن ald‏ أثيوبيا والحبشة وأرض کوش ۰ 

فأما Bal‏ أثيوبيا فهو یونانی الاصل , أطلقه الیونان القدماء على ' 
کوش ثم أتسع مدلول هذه التسمية فى العصر الرومانی فشمل مابین 
النیل والبحر الاحمر واحیانا بعض الناطق الواقعة غرب النیل She‏ 
منطقة مرو ٠‏ 

بل لقد وجدنا من یطلق على اليمن آئیوبیا الاسيوية بالرغم من 
وقوعها شرق البحر الاحمر . () 

وقد وصف مورخو الیونان - من آمثال هیرودوت ؛ ودیودور 
میوش ات نها اس هل انها لس عدي اسب 


۰۸-۷ عبد المجيد عابدين » بين الحبشة والعرب ء دار الفکر العربی ؛ د٠ ت. .ص‎ )١( 


۱۳ 


مطلقا » بل هی النوبة العليا وجزيرة مرو ٠‏ والنقوش الهيروظيفية التى 
ترجم الى الاسرة السادسة والثانية عشرة والثامنة عشرة تشير الى أن 
القوافل الصرية التی cule‏ هذه الانحاء لم تصل الا الى نهاية النیل 
الا زذرق فقط(۱) ۰ 
سكانها إليها من الیمن ودعوا ملكهم « کبرانجشت » أى ملك ملوك 
الاحیاش(٢)٠‏ 

أما كوش فكان المصريون القدماء یطلقونها على بلاد النوبة - وورد 
فى سفر التکوین : ۱ 

« وبنو حام کوش ومصرایم وفوط وکنعان ٠‏ وبنوکوش سباق 
حویله وسبقه ورعمة وسبتکا » وبنو رعمة شبا وددان ۰ وكوش ولد 
- 688 ۶ 

قکوش اذا حاميون لاساميون : وموطنهم الاصلی بلاد النوبة ء وقد 

«من عبر آنهار کوش التضرعون الى متبددی یقدمون تقدمتی» 
صفنیا ۱۰:۲ 

ih «‏ شرفاء من مصر ۰ کوش تسرع بیدیها الى الله » مزامیر 
۸ ۳۱ 


0 ياأرض حفیف الاجنحة التی فی عبر آنهار کوش ) اشعیا ۱۸: ۱ 


)1( انطون ذکری ء قصة ملكة سباً , دان د .ت » ص ۶ . 
(۲) المرجع السابق . 


ويبدى أن الكوشيين قدنزحوا من بلاد النوية باتجاه الجنوب ء 
asl aly‏ ناسین EN BSE‏ سرا ای 0" 
الافریقیون والسامیون ۰ 

ولکل عنصر من هذه العناصر لفتة۰ فالکوشیون یتکلمون 
الکوشیه » وهی فرع من اللغات الحامية (البربرية) ویتکلمها فی 
الحبشة شعوب البجة والاجاو والجلا وغیرهم والافریقیون یتکلمون 
عدة لفات منها البانتو ٠‏ 

والسامیون یتکلمون لغات آشبه بالعربية الجنوپية , آقدمها الجعز 
وقد ظلت لغة حدیث وتعامل فى الحبشة خلال القرون الثمانية الاولی 
من تاريخ الحبشة » وحتی تغلبت علیها لغة الدولة السليمانية فیما بعد 
27ھ۶۹۹ ۷ "و 
أخرى fie‏ التيجرى وغيرها » وتشير النقوش القديمة التى عثر عليها 
لے tr ec cae el ns grec en‏ الس ست ی ون ف انا كانه 
الحبشة , كما وجد الباحثون تشابها بین سبأ والقبائل السامية المهاجرة 
فى بعض العقائد الدینیة11), وليس ثمة غرابة فى وجود GLAS‏ لغوى 
أوعقيدى « فالاتصال بين الجانبين - عبر مضيق باب المندب-هى آمر 
ميسور للغاية ٠‏ 

ga as +70‏ یرفن Goyal‏ 
اليمنية ٠‏ وکانت تسكن على الساحل الجنوبی للجزيرة شرقى 
شارت كدب oe OT NE‏ تست لاقل 
9ئ ی۶۳ یٰ9 A‏ 


(۱) عبد الجید غابدين ؛ الصدر السابق :ص ٠١‏ 


\o 


الرأى مؤيديه من امثال جلاسر ورينان وکونتی روسینی وموسكاتى 
وجویدی وغيرهم ٠‏ وکان لهذه القبيلة السامية تأثير على البلاد 
يضاف الى تأثير حضارات أخرى أبرزها الثقافة اليهودية والهلينستية ٠‏ 

والامر الذى يعنيئا هنا هو كيف وصل اليهود الى الحبشة ؟! 

آوبعبارة أخرى ء ماهو أصل الفلاشا ؟ 

؟ - أصل القلاشا : 

فی غیاب الحقائق التاريخية راجت نظریات وآراء متعددة حول 
أصل يهود الفلاشا وقد لاتوجد نظرية مقنعة حتی الان يمكن أن نعتمد 
علييها فى التأريخ لهذه الطائفة ٠‏ 

ويمكن ایجاز أبرز الاراء التى قيلت فى هذا الصدد فى خمس 

نظریات على النحو التالی : - ۱ 

أولا : الفلاشا : هم نسل الاسباط العشرة الفقودة ¢ وبخاصة سبط 
دان » رحلوا الى أثيوبيا بین القرن العاشر قبل الیلاد والقرن الثانی 
الميلادى * 

ثانیا : هم من نسل يهود هاجروا من مصر فیما بین القرن الثانی 
والقرن السايع الميلاديين وتزارجوا مع السکان الحلیین ۰ 

ثالثا : هم يهود هاجروا من اليمن بين القرن الثانى الميلادى وحتى 
الجنوبى اليهودى هجر المعروف بيوسف ذى نواس فى القرن السادس 
الميلادى ٠‏ 


رابعا : هم موجات يهود هاجروا خلال فترات مختلفة من مصر 


وجنوب الجزيرة العربية فيما بین القرن السابع قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادى » وتزاوجوا واختلطوا بالسكان المحليين ٠‏ 

خامسا : هم نسل سبط آجاو (أثيوبيون يتحدثون اللغة الكوشية) 
Ge‏ راتفر ا لاس گلا pais.‏ ال ولك Stal‏ 
القرن الرابع والقرن الخامس عشر الیلادیین ٠‏ 

وسنحاول خلال هذه الصفحات مناقشة الآراء السابقة للوصول الى 
اقرب الآراء الى الصواب فيما يتعلق بأصل يهود الفلاشا وكيفية 
وصولهم الى الحبشة ٠‏ 


أولا : الفلاشا والأسباط العشرة 


ذهب أحد الرحالة اليهود ويدعى الداد هدنى - خلال القرن التاسع 
الميلادى الى أنه بعد انقسام المملكة اليهودية بين رحبعام بن سليمان 
ويربعام بن نبط واقتتالهما قرر سبط دان ألا يشارك فى الحرب 
الناشبة نی هذه التطقة التی یمیش Yad‏ آیناء السبط مع BSE‏ اسباط 
آخری هی نفتالی وجاه وأشر(!). 


(۱) نذکر هنا أن سبط دان هم Cal‏ الجارية بلهة التی تزوجها یعقوب عليه السلام » وهی 
خادمة راحیل زوجته › اذ تزوج یعقوب من اختین هما لیا وراحیل - كما تزوج من 
چاریتیهما زلفة وبلهه » وربما یکون فى هذا الزعم مقدمة للوضم النتظر للفلاشا فی 
اسرائیل » فهم ابنا جارية » وسود البشرة » وعلیهم أن یقوموا ہما یقوم به آبناء الجواری 
حتی ولو بعد ثلائین قرنا من الزمان . 


۱۷ 


وقد يكون لهذا الرأى سند معين من ١‏ القرا » (') ذاته ء عاد ليؤكده 
الحبر عوقديا الذی التقى مع أسيرين من اليهود الاحباش فى مصر 
فی القرن السادس عشر ووصفهم قاثلا : 

وهما Nas‏ اتا ينتستان الل سبط وان“ 

شم یکتب الحبر دافید ین زمرا فی اجاباته علی ھللا تلق بیهود 
کوش فى القرن السادس عشر فیقول : لاشك انهم من سبط دان الذی 
هاجر الى الحبشة قبل أيام الھیکل الثانى ٠‏ 

وقد ذاع هذا الاعتقاد بین بهود الحبشة اتفسهم » Lay‏ جاور الحبشة 
كذلك ء حتی زمن غير بعید ۰ 

ویذهب الژیدون لهذا الرأى الى أن النبی اشعیا الذی عاش أيام نفی 
الاسباط العشرة الى آشور ۰ ایام هو شع بن یلا ملك اسرائیل ( مانة 
سنة تقریبا قبل تدمیر الهیکل الاول ونفی الیهود ) قد تنبا ہما 
سیحدث آخر الزمان » وقت أن تجتمع آسرائیل ویهودا من آماکن 
منفاها ء وقد ذکر آشعیا آرض کوش من بين هذه الاماکن ٠‏ 

«ویکون قى ذلك الیوم أن السید يعيد يده ثانية لیقتنی بقية 
شعبه التی بقیت من آشور ومن مصر ومن فتروس ومن کوش ومن 
عیلا م ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر » ويجمع منفیی 
اسرائیل ویضم مشتتی يهوذا فى آربعة آطراف الارض ۰ أشعيا > 
۱- ۰۱۲ 


كما نجد نبوءة GAT‏ عن عودة الشعب الساکن عبر آنهار کوش , 


(۱) القرا هو لفظ یطلق على العهد القدیم عند الیهود . 


۱۸ 


«من عبر أنهار كوش المتضرعون إلى ء متبددی يقدمون تقدمتى )۰ 
vey‏ 

ولكننا نتوقف هنا عند المقصود بأرض كوش وفق ماسبق أن بيناه › 
من أنها تعنى بلاد النوبة , ولعل فى اشعيا ما يؤكد أن كوش هی جزء 
من أرض مصر . 

+ يا أرض حفيف الاجنحة التى فى عبر انهار کوش المرسلة رسلا فى 
البحر وفى قوارب من البردی على وجه المياه » أشعیا ۱:۱۸ 

فهل اذا سایرنا ما يريد أصحاب هذا lll‏ تأييده » من أن النبوءات 
لاستخدام كوش للبردی ؟! ۰ 

تثبت المكتشفات أن الاحباش قد استخدموا هذا النبات على هذا 

النحو al‏ أن المصريين القدماء هم أصحاب الباع فى استخدامه ؟!۰ 


أدلة اليهود على أن الفلاشا من سبط دان 


إن الحاولات اليهودية التى تسعى لتأصيل هذه الطائفة وفق الرأى 
السابق لتعتمد على أدلة أوهى من خيوط العنكبوت ولاتعدى كوتها 
روايات رحالة أوأحادیث آفراد , لايمكن لها أن تصمد فى مجال التحقيق 
العلمى ٠‏ 

واول مايعتمد عليه اليهود فى اصل الفلاشا وانتمائهم الى سبط دان 
أحد الاسباط العشرة عبارة عن ذكريات رحالة ظهر فى القرن التاسع 
الميلادى ويدعى الداد هدنى » ظهر فى عدة تجمعات يهودية فى بابل 
ومصر والقيروان وأسبانيا » وراح يتحدث فى هذه الاوساط عن بقايا 
أسباط يهودية التقى بها فى رحلاته الافريقية وفی غرب ووسط 
اسیا ٠‏ 

وقد أحضر هدنی مغه بعش شرائع خاصة بالذیح تختلف كثيرا 
ages‏ تا E‏ و ساکع 
مایسود بین يهود أثيوبيا فی عصرنا الراهن » وقد صدق کثیر من 
Get‏ رر E la asl‏ دس Haug‏ 

وجدير بالذکو أن هدنی قد بنی آراءه وتصوراته على 
ماسمعه من يهود أثيوبيا أنفسهم حيث زعموا أنهم قبل 
تدمير الهيكل الاول کانوا يعيشون فى اسرائیل أبطالا 


مغاوير ء ولا تولى pled‏ الامور یربعام بن نبط الذى عبد العجول 
الذهبية , انقسمت فی عهده مملكة داود . وتجمعت الاسباط لتقاتل 
رحبعام الاآن سبط دان رفض أن يقاتل اخوانه من اليهود » وخرج 
هائما يبحث عن ملجأ له ومقام أمين يعيش فيه « وهنا قرر رؤساؤھم 
الذهاب الى كوش عبر نيل مصر ء وتم ذلك بسلام « ووصلوا الى كوش 
وكانت أرضا طیبةء وتزايدوا فيها وصاروا قوة ٠‏ 


أما الدليل الثانى الذى يعتمدون عليه هنا فهو رسالة للرابی الياهو 
الذی هاجر من ايطاليا واستقر في القدس عام ۶ حيث عمل فى 
تدريس التوراة وتفسيرها ٠‏ 

وقد تحدث الياهوعن يهود الحبشة فى رسالة بعث بها الى ابنائه ء ثم 
كثرت فيما بعد الانباءالتی تتحدث عن يهود كوش › وكيف کانوا يباعون 

وتعتبر رسالة الياهى هى الوحيدة فى عصرها والتى تحدث فيها عن 

والدليل الثالث لايختلف فی جوهره عن سابقه ٠‏ فهو رسالة من 
.لرابى عوقديا مفسر المشنا المعروف لدى اليهود - willy‏ هاجر من 
ابطالیا الى القدس عام ۱۶۸۸ - فى هذة الرسالة التی بعث بها الى ابناء 
اسرته فى ايطاليا يحكى فيها قصة هجرته عبر مصر ولقائه ببعض 

والدليل الرابع تقدمه لنا فتاوى الرابى د افيد بن زمرا حجة عصره 
فى الشرائع اليهودية ( ۱۶۷۹ - ۱۵۷۲ ) ء فقد وجه اليه سؤال فیه؛ - 


أسرت أمرأة کوشیة من ارض کوش السماه بالحبش « ومعها ولداها 


۳۱ 


اشتراهما رؤبين ( .ی رہل يهودى ) وسئلت المرأة عن وضعھا فقالت : 
كنت متزو< ° ,وهذار هما ولداى من زوجى المسمى GUS‏ » ثم هاجمنا 
الاعداء وقتلوا كل الرجال الذين كانوا فى الکنیس وسبوا التساء 
والاطفال « واتضح ان هذه المرأة من نسل اسرائيل ء من سبط داز 
القاطنين جبال كوش » ومنذ ذلك الحين وحتی الان وهی تعامل معاملة 
الراة المهجورة » وقد ضاجعها سيدها ركوبين وولدت له ابنا » ولا كبر 
هذا الابن أراد أن يتزوج من بنى اسرائیل فهل يجوز ذلك ؟ وما حكم هذا 
الولد ؟ . 

وکانت فتوى دافيد زمرا التی بدأها بتاكيد انتماء الفلاشا الى يعقوب 
وسبط دان قبل ان يحل المشكلة ذاتها - مما يجعلنا نتشكك فيها - على 
النحو التالى : 

كما یعرف العالم , هناك حرب gu‏ ملوك کوش التى تضم ثلاث 
ممالك : احداها اسماعيلية ( أى مسلمة ) > والثانية آرامية ( أى 
نصرانية ) متمسكة بدینها والثالثة اسرائيلية من سبط دان ٠‏ ویبدو 
آنهم من طائفة الصدوقیین واتباع بیتوس الذین یدعون بالقرائین وهم 
لايعرفون التوراة الشفوية ولا يشعلون الشموع ليلة السبت می 

وفى سؤال آخر عن يهودى اشترى عبداً فلاشياً ء أرسل يستفسر 
عن طريقة التعامل معه .. وقد جاء رد زمرا مؤکدا على أن يهود القلاشا 
هم اشبه بالقرائین لاتسری عليهم احکام الربانیین فی هذا الامر . 

« كل هؤلاء الاحباش القاطنین أرض كوش يسلكون مسلك القرائین 
صدوق وبيتوس الذين لا نوصى بفديتهم ولا اطلاق سراحهم , أما هولاء 
ae‏ الفادمين من كوش فهم بلا شك من سبط دان » وحيث لا اتصال بينهم 


۳۲ 


ا سسجت 


وبين حاخامات من اصحاب القبلاه فقد تمسكوا بما هو مكتوب لديهم, 
ولى كانوا قد تعلموا ما كفروا بأراء سادتنا . فهم كطفل سبى بين 
الجوييم ... وعليه فیجوز فداء هؤلاء. 

ثم يختم زمرا فتواه متوجسا من امکانیة اتمام cl‏ بين احد ابناء 
هذه الطائفة وغيرهم من سائر اليهود لاختلاط امور الزواج والطلاق 
لديهم. 

وقد استخلص اليهود من فتاوى زمرا ما يلى : - 

١‏ - أن يهود کوش هم من سبط دان ۰ وصلوا الى كوش قبل تدمير 
الھیکل الثانى . 

۲ - هم ليسوا کالقرائین ؛ اذ ان عدم ایمانھم بالتلمود لا يرجم الى 
الکفر به وانما لانعزالهم عن سائر اليهود . 

۲- هناك خوف من التزاوج معهم . وان لم يصل ذلك الى حد 
التحریم والحظر . 

وهکذا ء فان الادلة لسابقة » والتی يعتد بها الیهود لاثبات حقائق 
تاريخيةخطيرة لایمکن الاطمئنان الیها آو النظر الیها فهی آخبار slat‏ من 
جهه ۰ وینقصها الدعم الوتائقی من dee‏ آخری . فاذا كان الیهود قد 
اقتنعوا بها , فلا يمكن لذی لب أو ذى منهج علمی ان یسلم بها على 
الاطلاق . 


۳۳ 


ثانيا : الفلاشا من يهود مص 

ویری اصحاب هذا الرأی أن طائفة من الیهود قد هاجرت فى اعقاب 
تدمير الهيكل الاول الى مصر ومنها الى الحبشة معتمدین غلى ما جاء 
فى ارمیا : ۱ 

« الكلمة التی صارت الى ارميا من جهة کل الیهود الساکنین فی 
آرض مصر , الساکنین فی مجدل وفی تحفنحیس وفی نوف وفی آرض 
فتروس ...) ۶۶ :۱ 
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كما يرى المؤيدون لهذا الاتجاه ان هناك تشابها بین اليهودية المصرية 
وبين طائفة بيت اسرائیل أو الفلاشا . ويعتقد Guidi‏ .1 أن هناك the‏ بين 
الفلاشا وبين يهود يب ( الفنتين ) بالقرب من اسوان ٠‏ تلك الجالية 
اليهودية التى تم تدميرها فى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد . 

وتمادى انصار هذا الرأى فى ايجاد المبررات التى يدعمون بها وجهة 
نظرهم وقالوا بأنه مما يؤكد مصرية « الفلاشا » وجود GLAS‏ فى يهودية 
الجالیتین ویتمتل تفن هامة gala qu‏ > الاعات الی. وجره 
مصطلحات آرامية فى الترجمات الجعزية للکتب القدسة وکذلك وجود 
Tepes al eae‏ في اس نمی ا 

ورداً على اصحاب هذا الرأى تقول : - 


(۱) تمازج لهذه الكلمات فى كورينالدى » ميخائيل . يهود اثيوبيا : الهوية والتقاليد 
(بالعبرية) القدس ۱۹۸۸ء ص ۸ . 


ve 


١‏ - لابد من تبرير ale‏ مقبول للريط بين يهود یب ويهود 
الفلاشا ء فليس هناك تبریر لوجود صلة تاريخية بین جالية يزعمون 
انها عريقة فى مصر وأخرى لم تعرف الا فى العصر الحديث . 

۲ - کما آن الوجود الیهودی کی یب آمر مبالغ لی وهناك دراسات 
تدور حول التحقق من وجود مثل هذه الجالية » فقد يكون الوجود 
الیهودی فی يب مجرد وجود لا یرقی لتکوین جالية محددة ومتميزة › 
علی النحو الذی پرید الیهود اثباته. 

۳ - ولم نجد حتی الان ما یثبت نمطية الایمان الیهودی لمن كان فى 
يب من يهود - قلوا ام کثروا -فعلی سبیل الثال هناك فارق کبیر بین 
مكانة السیت غير الرئيسية فى يب ومکانته عند الفلاشا على نحو ما 
سنوضحه عندالحدیث عن يهودية الفلاشا . 

۶ - حسب الزعم القاثل بوجود الیهود فى يب قبل الیلاد بنحو 
خمسمائة عام » فاننا لا نجد تبریرا لوصول العهد القدیم وبعض 
الاسفار الاخرى القدسة الى الفلاشا عن طريق يب » فى الوقت الذى 
وجد فيه يهود يب فی مصر قبل اتمام كتابة العهد القدیم . ۱ 

Lal -٥‏ الاعتماد على ظاهرة تقدیم القرابین کقاسم مشترك بین 
يهود ( يب » ویهود ( الفلاشا » فانتا سنجد فى التقریر الذی نشره 
الیهودی یوسف هالیفی فى الجريدة الاسيوية عام ۱۸۷4 حول الدولة 
العينية فی اليمن (۱۳۰۰ - We‏ ق. م ) والذى ضمنه عددا کبیرا من 
النقوش , أن معظم هذه النقوش له the‏ بالقرابین والعطایا () . 


Guidid , I. , L' Arabic Antéislemiqre , Paris , 1921 , p. 66 (\) 


: سے سس ہت مت‎ af 
اه‎ 


فمن الحتمل أن تکون عادات تقدیم القرابین قد تسربت الى يهود 
الیمن فیما بعد ومنهم الى الحيشة . 

٦‏ - وفیما یتعلق بالصطلحات الأرامية اليهودية الوجودة فی النص 
الجعزی للعهد القدیم فیری اللغوی Polotsky‏ .1 .۸ () أنه من الصعب 
ان نسلم بدخول مثل هذه الصطلحات على يدى البشرین النصاری 
التحدئین OY‏ کل هذه الصطلحات ليست بذات آهمية عندهم © وانما 
مصدرها التراث الیهودی الذی استوعبته النصرانية . 

ولعل هذه الصطلحات جاءت نتيجة ترجمات جعزية للعهد القدیم 
والکتب الاخری من النص العبری أو الارامی . 

۷ - هناك عامل آخر یقلل من امكانية قبول الرأى السابق ألا وهو 
العامل الجغرافی فالسافة بين جنوب مصر واثیوبیا شاسعة ؛ ومن 
الصعب أن نقبل انتقال بهود الفلاشا من یب الى ائیوبیا دون آن یترکو| 
آی آثر یهودی فی المالك السودانية الواقعة بین مصر وائیوبیا . 

ره سراف اس تمه لی ها ران زالن لزا قد کت 
معه والتى تحاول اثبات وجود اليهودية فی الحبشة قبل الميلاد » وهوأنه 
ليس هناك ما يثبت وجود تأثيرات يهودية فى الحبشة قبل دخول 
المسيحية اليها « خاصة فى مملكة اكسوم التى يرى الباحثون انها 
شهدت بدايات الوجود الیهودی فى الحبشة كلها . 


H, J. Polotsky, Aramaic, Syriae and Geez " JSS , 9 (1964), P.(1) 


0 نقلا عن كورينالدى « مخائیل ٠‏ يهود اثيوبيا : الهوية والتقاليد ( بالعبرية ) ء 
۸ء ص ۸ . ۱ 


۳۹ 


les‏ رأسهم Conti Rossini‏ الذى نفی هذا الاحتمال تماما للبعد الکانی 
أولا , ثم لاختلاف المنهج والسلوك بين يهود مصر ويهود الفلاشا() ۔ 


(1) Conti Rossini , " La Situazione Etnica del Nord - ovest dell , 
Abissinia , Veduta da uno Storico " Rassegna Sociale dell' Afrioca 


Etaliania 5 (1942)‏ 
نقلا عن فورینالدی » المرجع السابق ء ص ۰۲ . 


ثالثا ؛ الفلاشا واليمن 

لا يعتمد أصحاب هذا الرأى على التشابه فى السلوك الدينى بقدر ما 
يعتمدون على التقارب الجغرافى والأدلة الواضحة بشأن العلاقات 
التاريخية بين ساحلى البحر الاحمر: 

ففى ضوء الاستيطان اليهودى فى جنوب الجزيرة العربیة 
والعلاقات مع اثيوبيا قبل ظهور الاسلام. يقوم احتمال معقول لهجرة 
بعض يهود جنوب الجزيرة من خلال البحر الاحمر الى اثيوبيا ء الا أن 
تحدید زمن هذه الهجرة فيه أختلاف كبير » فنجد روبنسون Robinson‏ 
مثلا يتشكك فیما اذا كانت اليهودية قد تأسست بعد فى جنوب 
الجزيرة العربية قبل نهاية القرن الرابع الیلادی حنی تتمکن من نشر 
تأثيرها الى اثيوبيا(١)‏ . ۱ 

ويعارض ذلك ولندورف Ullendorff‏ الذى ذهب الى أن السكان 
اليهود قد تواجدوا بالفعل فى بلاد العرب قبل الاسلام وقاموا بدور فعال 
فى الحياة الدينية والثقافية فى شبه الجزيرة العربية منذ القرن الاول 
الميلادى » علاوة على ذلك فقد استوعبت تأثيرات يهودية فى اثيوبيا 
ليس فقط عن طريق مهاجرى جنوب الجزيرة العربية فى فترة 
سابقةء وانما أيضا فى فترة متأخرة جدا فى أعقاب سلسلة من 
الاحتلال الاثيوبى لجنوب الجزيرة الذى كان تاثیر اليهودية فيه 
ies‏ 


M . Robinson , "Sur la Question des Influences Juives en Ethiopie (1) 
ل,‎ 55 9 (1964), p.16. 

. ۹ نقلا عن قرريتالدى ا مرجع السابق ص‎ 
E . Ullendorff , Ethiopia and the Bible , London , 1968 مم‎ ۰ 20 - (2) 
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ونشير هنا الى أن الاحباش قدتمكنوا من احتلال الیمن مرتين 
فی عصر الدولة الحميرية الثانية ۳٢)‏ مم ۵۲۵ (e‏ والتی أسسها 


a a 


سمرپھرع شس 

أما الغزى الاول فكان عام ۳۶۰ م تقریبا کرد فعل لغزو ملوك 
حمير للسواحل الشرقية للحبشة وقد تم الغزى فى عهد يريم يرحب 
بن شمر يهرعش مؤسس الدولة, وانتصر الاحباش وفرملك حمير 
وأبناؤہ الى يثرب ء مركن اليهودية فى الجزيرة العربية ٠‏ 

وكان اليهود قدجاءوا الى يثرب هربا وفراراً من الرومان بعد 
تدمير بيت المقدس ple‏ ۷۰ م على يدى طيطس . 

وقد تأثر قادة وزعماء حمير باليهودية وتهودوا ء بينما كان الاحباش 
يشجعون على نشر المسيحية فى بلاد اليمن بعد احتلالها ء 
وأستطاع المبشرون أن ينصروا lose‏ كبيرا من سکانها » وتم تأسيس 
كنيسة فی نجران ۰ ۱ 

وفى عهد عزانا الذى اعتنق اليسحية عام ٣٥۳م‏ وجعلها الدین 
الرسمی للدولة الحبشية اندلعت بعض الثورات فى مملکته » فانتهد 
الیمنیون الفرصة وتمکن ملکی كرب يهمن بن يريم يرحب الحمیری 
- وکان قد اعتنق اليهودية - من استرداد بلاده وطرد الاحباش فیما 
بين ۲۷۰- ۰۸۳۷۸ 

ولايمكن لنا أن نلبس غرو الاحباش للیمن ٹوبا دینیا ء اذ لم یکن 
ملك الحبشة (الاعمیدا) قد نبذ الوثنية بعد ومن الرجع - كما ذهب 
الى ذلك الدكتور جواد على() - أن هناك عوامل اقتصادية ذات وزن 
(۱) جواد على - العرب قبل الاسلام - ط ۱ء ص ٠ ٤٤‏ 


۹ 


دفعت الاحباش الى غزو اليمن لبسط نفوذ الدولة وهيمنتها على طرق 
التجارة آنذاك بخاصة ذلك الطريق الرئيس الذى یربط جنوب 

الجزيرة العربية بسوريا ومصر ٠‏ 

وكان يوسف ذو نواس GAT‏ ملوك حمير ( ١٠555-5م)‏ والذی 
سقطت دولته على يد الاحباش فى غزوهم الثانى لبلاد اليمن ٠‏ 

فقد كان تحول ملوك أكسوم الى المسيحية مؤشراً على بدء 
التقارب مع بيزنطة حامية نصاری الشرق ٠‏ واستطاع الاحباش أن 
پستغلوا العامل الدینی لتحقیق اهدافهم واطماعهم فی السيطرة 
على بلاد الیمن لضممان توزیم تجارتهم دون تعرضهم لاعتداءات 
ملوك حمير ٠‏ 

وقد ربط ذى نواس بين انتشار المسيحية فى اليمن وبين اذدياد 
نفوذ الاحباش السياسى فى بلاده ولذلك مارس ضغوطه لتهويد 
قا اقفر وا ا ی کا اع 
لغزو اليمن بحجة الانتقام لبنى دينه واستطاع أن يقتل ذا نواس 
عام ٥٥٢٥م‏ ۰ 

وقد نشر الدكتود اسرائيل بن زكيف فى GUS‏ « اليهود فى بلاد 
العرب » ( ط ۲ء ص VW‏ ۱۷ ) نقشين حميريين اكتشفهما الباحث 
ي ۰ نيلبى فى نجران » ويتحدثان عن الملك اليهودى يوسف ذي نواس 
وحروبه ضد جيوش الاحباش ۰ 

di‏ الک یھن as:‏ اھ ا ما 

« نقشت الأخبار الواردة فى هذا النص بعد أن أتمت جيوش 
ال اتا اعت کت عون شارت سای رتس 
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من عملياته العسکریة ضد الاحباش فى ظفار ء حيث نزل الملك الى 
آشعرن ۰ ووقف على رأس کتیبة حارب بها رجال محوان وقاتل 
التحصنین فى شمير ۰۰۰ وكان من بين المقاتلين ضد رجال نجران 
أبناء سبط ذى همدان والعرب من أسباط كنده ومارد ومذحج٠‏ وقد 
تحصن اللك ضد جيوش الاحباش ومعه اخوته المنقوشة أسماؤهم 
لحیعات يرحام سمیفع أشوع وشرحبیل مسعد من سبط يزن ٠‏ 

وقد نحت هذا النقش فی شهر ذى قیطن سنة ستمائة وثلاة 
وثلاثين » ولینصرالله رب السموات والارض اللك یوسف ضد کل 
عدو وبقوة آلرحمن تحفظ هذه الکتابة من JS‏ ضار ومزیف» ٠‏ 

. ميلادية‎ OVA هذا النقش سئة‎ GES تاریخ‎ July 


وتزعم الصادر الاسرائیلیة() وجود علاقات بین حمیر ویهود 
فلسطین بناء على الاکتشافات التی عثر علیها فى مقابر بيت 
شعاریم والتی وجدت فیها deli‏ ومجموعة مقابر خصصت لامراء 
يهود حمير وقادتهم ۰ وقد أشار اسرائیل زئیف الى أن هذه القاعة 
تعد أقدم دليل على وجود طائفة يهودية فى اليمن خلال القرنین الاول 
والثانى الميلادى ٠‏ 

ويهمنا من هذه الاحدات « الاستنتاج Gill‏ ذهب اليه يوسف 
هاليفى (۱۸۲۷- ۱۹۱۷م) حيث قال أنه قدتم نقل أسرى الحرب الیهود 
اثيوبيا » وكان الفلاشا من نسل هؤلاء الاسرى() وینیفی ‏ أن نذكر 


یچ سے ل ب سس 
)۱( قشانی » رثوبين » الفلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد (بالعبرية ) القدس ء د تت 
ا 
(Y)‏ قورینالدی ء المرجع السابقء ص١٠‏ 


۳۱ 


رض 


رابعا : الفلاشا بین مصر واليمن 
أضحاب هذا الراى یمزجون بيين الرأيين الٹانی والٹالٹ ٠‏ فهم 
يدون أن الفلاشا هم نسل موجات من اليهود المهاجرين القادمين من 
مصر وجنوب الجزيرة العربية » والتى وصلت فى فترات مختلفة , 
وتزاوج يهودها مع السكان المحليين ء وليس لدينا من تعليق على هذا 
الرأى التوفیقی بعد استعراض مكوناته من خلال الرأيين السابقين ٠‏ 


خامسا : الفلاشا وقبيلة أجاو 


هناك کثیر من الباحئین wor‏ أن الفلاشا لیسوا يهوداً أصليين 
وانما هم اثيوبيون من قبيلة آجاو , تهودوا فی زمن غير معروف > 
ویژکد ذلك التشابه الکبیر فی ملامح الوجه بين الفلاشا 
وجيرانهم ء بالاضافة الى التشابه العقیدی الواضع والتمثل فى جزء 
کبیر من معتقدات وتقالید وکتب الفلاشا القدسة وما یقابله لدی 
الكنيسة الارئوذ وكسية الائيوبية الى درجة وصلت فیها الامور الى 
النقل الباشر عن الكنيسة ۰ وبخاصة انتماء کثیر من التقالید 
الفلاشية - التی تتباین عما فی النصرانية - الى الوصایا الکتوبة فى 
العهد القدیم » willy‏ یمن به النصاری ایمانا كاملا » ولیس الى 
مایمن به سائر الیهود من کتب اخری کالتلمود . 

ویعتبر ولندورف على راس المؤيدين لهذا الرأى اذ يعتقد أن الفلاشا 
هم سلالة العناصر التى عارضت تغيير دينها الى النصرانية فى مملكة 
اکسوم » كما يرى آخرون ان التقاليد الدينية المميزة للفلاشا قد تبلورت 


۳۳ 


فی القرنین الرابع عشر والخامس عشر نتيجة لامتزاج عناصر دينية 
وسياسية ol‏ الی امتزاج عناصر وجماعات مختلقة سميت ايهود 


(يهود) وعرقت فيما بعد باسم الفلاشا آوبیت اسرائیل .© 


5 
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۳ - الفلاشا واسطورة سلیمان 

روجت الاوساط اليهودية اسطورة حول اصل الفلاشا تعتمد فی 
أساسها على ما جاء فی العهد القدیم من ذکر لقصة سلیمان عليه 
السلا مع Nay TS‏ ۱ 


وقبل الحديث عن هذه الأسطورة نسوق قصة سليمان مع هذه 
الملكة كما ذكرت فى سفر الملوك الأول : 

١‏ وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لجد الرب فأتت لتمتحنه 
بمسائل۰ فاتت إلى أورشليم بموکب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا 
وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة واتت إلى سليمان وكلمته بكل 
ماكان بقلبها ٠‏ فأخبرها سليمان بكل كلامها ٠‏ لم يكن أمر مخفياً 
عن الملك لم يخبرها به ٠‏ فلما رات ملكة سبأ كل حكمة سليمان 
ells‏ الذى تاه یمام Galera:‏ مود رقد: لات 
وملابسهم وسقاته ومحرقاته التی كان یصعدها فى بيت الرب لم 
يبق فیها روح بعد ۰ فقالت للملك صحیحا کان الخبر الذی سمعته 
فی آرضی عن آمورك وعن حکمتك ۰ ولم أصدق SUSY!‏ حتی Sha‏ 
وأبصرت عینای فهوذا النصف لم أخبر به ۰ زدت حكمة وصلاحا 
على الخبر الذى سمعته ٠‏ طوبی لرجالك وطوبی لعبيدك ھؤلاء 
الواقفین آمامك دائما السامعین حکمتك ۰ لیکن مبارك الرب الهك 
الذی سر بك وجعلك على کرسی اسرائیل ٠‏ لان الرب أحب 
إاسزائيل. إلى الاب مكلك یلگا ieee‏ حكما cljug‏ واعطلت اك 
مثة وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت 
بعد مثل ذلك الطيب فى الكثرة الذی أعطته ملكة سبا للملك 


سليمان » وكذا سفن حيرام التى. حملت ذهبا من اوفیر آتت من 
أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا ويحجارة كريمة ٠‏ فعمل سليمان 
خشب الصندل درابزينا لبيت الرب وبيت اللك واعوادا وربابا 
للمغنین ٠‏ لم يأت ولم ير مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا 
اليوم + وأعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتها ها الذى طلبت عدا 
ما أعطاها أياه حسب كرم اللك سليمان ٠‏ فانصرفت وذهبت إلى 
أرضها ھی وعبيدها» ۱۳۶۱۰۱۳ ۱ ۱ 

أما الاسطورة التى بنیت على هذه القصة القدسة السابقة ء فقد 
وردت فی كتاب يسمى ١‏ کبرا نجشت نجشت » أى مجد الملوك أى ملك 
اللوك » وهی كتاب رس یت سد الاک من مکتبات لندن 
وأكسفورد وباريس وروما » وقد ترجم الى عدة ol‏ منها اللاتنية 
والانجليزية والالمانية ٠‏ 

وفى منتصف القرن التاسع عشر أرسل رئيس جمهورية فرنسا 
( هيج لرو» الى أمبراطور الحبشة « مثليك الثانی » بطلب منه الاطلاع 
على GES‏ « کبرآبحشت بحشت ) لترجمته الى الفرنسية ء فأجابه الى طلبه 
Cas,‏ اليه قائلا : 

« من رأيى أن الشعب لا يدافع عن وطنه باسلحته فحسب بل 
بکتبه Lad‏ ۰ وأن الشعب الحبشی لیفتخر بهذا الكتاب الثمين ۰ وأن 
جمیم آفراد الشعب الاثيوبى لیغتبطون بترجمته الى اللغة الفرنسية 
وبانتشاره فی كافة آنحاء العالم ۰ لیعلم الناس أية رابطة تربطنا 
بشعب الله » وأية کنوز سلمت لنا لحفظها » ولهذا نصرنا الله تعالی 
على أعدائنا ) ٠‏ 


۳۹ 


وقد شاء الله تعالى أن نطلم على أحد هذه « الکنوز » متمثلا فی 
ترجمة عربية لعدة فصول من US‏ « كبرانجشت » فى دراسة مقارنة 
قام بها أنطون ذكرى ؛ أمين دار كتب المتحف المصرى بعنوان : قصة 
ملكة سباً ء نقلا عن التوراة والانجيل والقرآن وكتاب ( كبرنجشت » أى 
عظمة ملوك الاحباش ... 

ومن تام الفاثدة « ولفهم التوظیف الیهودی للعناصر الدينية فی 
اطار أسطوری من أجل تحقیق آغراض خاصة على مر العصور . ریت 
أن أسوق هنا نص الترجمة لهذه الفصول() ثم آتبعها بمناقشة بعض 
نقاطها ذات الاهمية والتی تتعلق بموضوع دراستنا حول أصل 
الفلاشا ٠‏ 


٠ ۵۲ - ۱۳ أنطون ذکری ؛ الرجم السابق ص‎ )١( 


۳۷ 


توس ےش د عه سنب »رع مسد صصص :سمش ا ب مض .اص )میت سود یی 


الفصل الأول 

تمارين التاجر() 

كان رئيس تجار ملكة سبأ يدعى « تمارين » وكان رجلا ذكيا غنيا 
يملك خمسمائة وعشرين جملا 9) يحمل عليها تجارته إلى مختلف 
الیقاع . 

ولا آراد سليمان أن يبنى بيت الله القدس » أرسل إلى جميع التجار 
المقيمين فى الشرق والغرب والشمال والجنوب , ليأتيه كل منهم Les‏ 
لديه من لوازم البناء » وما يحتاج اليه من مواد الزخرفة ء على أن يدفع 
لهم الثمن مضاعفا . وكان تمارين هذا قد اشتهر صيته وذاع خبره ء 
حتى وصل إلى مسامع سليمان » فعلم أنه قدیر على أن يأتيه بكل ما 
يشتهى ۰ ويحمل اليه كل مايريد ‏ من أتواع الذهب الأصفر والأخشاب 
الثمينة والمرمر وغيرها . فأرسل اليه رسولا يدعوه للحضور إليه 
والغول بين يديه ء حاملا كل ما يستطيع حمله من بضائع بلاده 
وصادرات مملكته . ۱ 

فلما بلغ الرسول أمر مولاه سليمان إلى تمارين الغنى ورئیس تجار 
مملكة الحبشة » سرعان ما أجاب النداء ولبى الدعوة ء وأخذ فى تجهيز 
تجارته ء وحمل كل ما لديه من لوازم البناء والزخرفة » وجد فى السير 
إلى سليمان الحكيم . 


46 معناه غابة النخيل ‏ ويقول بعض العلماء تمارين هو الهدهد المذكور فى سورة النمل 
(۲) ومن العلوم أن الجمل كان فى ذلك العصر نادراً فى أثيوبيا ويمكن أن نفترض أن 
هذه الجمال كانت تنتظر السفن على الشاطیء الغربى . 


۳۸ 


تمارين التاجر فی ضيافة الملك سليمان 


سمل كتاريخ کل ا انعم مله شن الات الأصفر وا نات + 


الثمينة والمرمر والبضائع النفيسة » وسار بابله ودوابه تحمل الأثقال 
وتحفظها صناديد الرجال » حتى وصل إلى الملك سليمان ٠‏ فاخذه منه 
وتقبله بكل سرور ء وقابله باضعاف ثمنه حسب وعده . 

وسر هذا التاجر من الملك سروراً عظيما » فأقام فى جواره مدة 
طويلة ء كان فى خلالها يتلقى علم سليمان ويتلقن حكمته: وطالما أعجب 
مما آتاه ail‏ من ple‏ وحکمة » وطرپ plas‏ صوته العادل عندما كان 
يذهب إلى ساحة العمل ومکان البناء , وكثيراً ما كانت تأخذه الدهشة 
من شريعة سليمان وقوانينه العادلة ء ومن حب سليمان لقومه 
وخضوعهم له « وإذعانھم لأوامره وتلبيتهم ندائه ء حيثما كان يأمرهم 
بأمر قانونى أو شريعة سماوية كانت تسود بيته الحكمة ء وخوف الله ء 
ينطق JUL‏ الاعلی » عذب الصوت ؛ بليغ المنطق ء جميل الطلعة ء وضاح 
الجبين » يقوق جميع الخلق جمالا ء کل شئ فيه حسن » فلا غرو إن 
اہ الك الاح ااخیتی. . 


تمارین التاجر يستأذن فی الرجوع إلى وطنه 

ا اتانوس نويا و ھا 
العلم.» DIL hy‏ رفت هاه الديني راك مرا سیت جا 
يعبده سلیمان وقومه ورأى بطلان ما عليه هى وسيدته وأبناء وطنه . 
وكان يود أن يقضى حياته فی جوار سليمان » ويقف نفسه على خدمته » 


۳۹ 


ولولا أنه غير طليق » ذهو رئیس تجار الملكة ماكدا » وأمين ملکھا ء وبيده 
مفاتيح خزاا ها وكاتم سرارها . 

فكر تمارين فى الرجوع إلى الوطن والعودة لخدمة سيدته ء والقيام 
Ley‏ تتطلبه شون yal)‏ وواجبات الرعية » نذهب الى سليمان يستأذن 
فى العودة ٠‏ ويطلب منه السماح بالسفر » فحياه بالانحناء وقال : 

« سلام عليكم ياصاحب الجلالة ء آرجو أن تسمحوا لی بالذهاب إلى 
سيدتى ٠‏ والرجوع إلى وطنى ۰ فقد أقمت فى كنفكم » وتحت رعايتكم 
ردحاً طویلا ء شاهدت فيه عظمتكم ۰ وسمعت كلمتكم ٠‏ وتعلمت 
حكمتكم , وغمرتنی نعمتكم التى أسبغتموها على صباح مساء ء ليل 
نهار . وقد كنت أفضل البقاء فى حماكم ء وأود أن أكون أحد خدامكم › 
لأنى أرى السعادة بالمقام فى رعيتكم ء والاذعان لأوامركم ء وسماع 
كلماتكم > لولا شدة احتياج مولاتى الملكة ماكدا إلى ء GY‏ أموالها بيدى 
وخز ائنها بعهدتى » وأنا خادمها الآمین » . 

سمع الملك كلامه فأجاب ملتمسه » وحقق رغبته ٠‏ وأجزل له 
العطاء . وأرسل معه الهدايا والتحف النفيسة لسيدته » فأحنى الحبشی 
رأسه تحية للملك وودعه بسلام متوجها إلى بلاده . 


تمارين التاجر بين يدى سيدته ماكدا يقص عليها أخبار سليمان 
يشكر سليمان ويثنى عليه ء ولبث ماشاء الله يقطع الفيافى والقفار , 
والسهول والجبال والمدن والقرى » حتى وصل إلى وطنه . فدخل على 


سيدته وربة نعمته » وقدم لها هدايا سليمان » وروی لها TS‏ وصوله 


۶۰ 


إلى أورشليم » وقص عليها کل مارآه وسمعه من سليمان » وحدثها عن 
حكمته وعلمه « ونزاهته وطهارته » و حبه للعدل ولين جانبه ورفقه 


برعیثه . 


المكلة ماکدا تعشق سلیمان فتتهیاً للذهاب الیه 

آطنب شارین التاجر فی مد سلیمان , Lay‏ کادت ML‏ ماکدا 
تسمم هذا الثناء ء حتی وقم من قلبها موقعا له آثره » فارتسمت صورته 
فى مخیلتها . وتعلقت Yay‏ به , وعشقته على السماع ۰ واشتد بها 
الشوق حتی استحال ولها وهیاما , فلم تستطم على بعد سلیمان 
صبراً 

دعت كبير تجارها وأمرته أن يعيد على مسامعها حديث سلیمان(١)‏ 
فازدات لوعتها » وكاد الوجد يضنيها ء فعزمت على الذهاب إليه ء 
واصدرت الاوامر الی قوادها وجنودها وخدمها بالاستعداه للسفر إلن 
آورشلیم » وجهزت مایلزمها فی آثناء الطریق ء وحملت الهدایا : 
وجعلت على المملكة نائبا عنها » آوصته بالعدل فی الرعية ء والحيطة 
والحذر 


ثم تحرك ركاب الملكة مأکدا قاصداً اورشاليم 


الفصل التانی 
اللکه ماکدا مع املك سلیمان 


وصلت ماكدا إلى أورشليم » فدخلت على سليمان 2 وقدمت اليه 
الهدايا فتقبلها منها عن طيب خاطر » وقابلها بكل ترحيب وتكريم . 


حفاوة سليمان وإكرامه لما كدا 

اعد سليمان قصراً بالقرب من قصره . وخصص لها کل صباح 
ومساء من الدقيق خمسة أكياس » ومن الخبنز خمسمائة وخمسين 
رغيفا » ومن السمن والعسل والكعك مایکفی لسد حاجتهاء ومن 
اللحم خمس أبقار وخمسين Mac‏ وخمسين خروفا ء ومن الغزلان 
والطيور والدجاج مالا يقع تحت حصر ٠‏ وعين لها عشرين مکیالا 
من العسل والزيت » وتسعين إناء من النبيذ الجيدء وبعث اليها بأوان 
للطعام كالتى كانت تستعمل على مائدته » وكان يخلع کل يوم 
على خمسة عشر رجلا من رجالها . 

ملك أورشليم واللكة ماكدا يتزاوران كل يوم 

كان سليمان يذهب إلى قصر ماكدا كل يوم » وكانت هى أيضا 
تبادله زياراته , وتتلقى عنه الغلم ء وتتلقن منه الحكممة ء وتشاهد 
جماله ء وتسمع صوته الساحر » ونغماته المشجية ٠‏ 


اللعة ماكدا تفضی إلى سليمان باعجابھا به 

2 این .ادخ + ئك Shed‏ 
بالحكمة وتحكم بالعدل » وتسير على الهدی والعلم ۰ وإنى اود أن 
أكون coal‏ جواريك أغسل عن قدميك » وأسمع كلمتك ٠‏ وأخضع 
لأوامرك: فان السعادة آراها بالقرب منك » ولاأستطيع البعد عنك ۰4 

فأجاب سليمان Las} «١‏ تعلمت العلم لهناءتك ٠‏ وتزودت بالحكمة 
لسعادتك IS,‏ هذا هبة من الله وهبنیها حینما سالته ذلك ؛ وبما أنك 


جئت راغبة فى زيارتى طالبة أن تكونى أمة الله التواضعةء راغبة فی أله 
إسرائيل « فساريك الآن أنى أقيم خيمة تابوت العهد » age‏ الله الذى 
هو صهيون المقدسة السماوية » وسوف أقف أمام الله خادما له ء 
فهى الذى صورنی بحكمته » وأنشأنى بقدرته , لست مخلوقا بذاتى › 
ولا مستقلا بارادتى » ناصيتى فى قبضته ء وحولى وقوتى تحت قدرته 
ومشیئته roles‏ الحكمة » وخلقنى من تراب » وصورنی كماشاء > 
به أحيا واليه المرجع Uy‏ 

تواضع سليمان 

بينما كان سليمان وماكدا يتجاذبان أطراف الحديث » إذا بخادم 
يمر بهما حاملا فوق رأسه خشبا » وعلى كتفيه ele‏ وتبنا ء حذاؤہ 
علق :فق وت جار يقلن عرفا اهو لی Nea‏ 
بالوقوف . والتفت الى الملكة وقال : « أى فرق بينى وبين هذا 
العامل ؟ هل أفضله فى شىء ؟ كلا ! فكلنا من تراب وعما قريب إلى 
التراب نعود » تجمعنا القبور » وتأكلنا الديدان » أوليس الله بقادر على 
أن يضع عظمتى فى هذا المسكين › ويجعلنى فى منزلته ؟ فكلنا من 
بنی الانسان ۰ وإنه لیمتاز عنى بقدرته على تحمل المشاق ٠‏ وان الله 
جل وعلا يعين الضعيف ليتعظ القوى) ٠‏ 

أمر سليمان العامل بالانصراف » وعاد إلى الملكة وقال : ١‏ مافاكدة 
الرء فى دنياه إن لم يعمل عملا صالحا ينفعه فى آخرته ٠‏ نحن 
٤‏ ئ۶ ك ما تسس اسان وتي 
بأزكى الروائم » ونلهو ونلعب ٠‏ ونفرح ونمرح ۰ ولکنا آموات 
بالخطيئة ) 


« فتباً لمن ارتکب الآٹام » واقترف الذنوب » فهى حى کمیت وطوبى 
من تاب إلى الله وخاف نقمته وخشے عقابه ) 


ملكة سبا ترغب عن عبادة الشمس وتعبد له إسرائيل 

ولما سمعت ماكدا كلام سليمان قالت ١:‏ كم أفرح لكلامك , 
وأسر من منطقك ۰ علمنی عيادة الله الحى ٠‏ فانا نعبد الشمس , 
ورثنا عبادتها عن آبائنا ٠‏ وجيراننا قوم يعبدون الأوثان والاصنام: 
ولقد أنبثت أن الله أنزل لكم تابوت العهد من السماء » وأرسل لكم 
لعاف لوعن ا م و ب 

فقال سليمان ٠:‏ الحق أقول إن الله الذى أعبده , هو الذى خلق 
العالم وسواه » وخلق الملائكة والجن والانس » والسموات والارض؛ 
والجبال والبحار والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وهى وحده خليق 
بالعبادة هو الذى يعطى ويمنع ٠‏ ويشقى ويسعد ٠‏ ويثيب ويعاقب, 
ويحيى ويميت ؛ قلوب العباد فى قبضته ؛ ونواصى المخلوقات فى يده ` 
يذل الجبارين ٠‏ ویعز المتواضعين ۰ هو الذى أعطى شعب إسرائيل 
تابوت العهد » وكلم نبيه موسى بالوادى القدس, وأنزل عليه لوحات 
Wie,‏ تھا ماع Calas‏ زا70 

عند ذلك قالت ماکدا : « لن أعود بعد الان أعبد الشمس ۰ وسوف 
أعبد خالق الشمس .له إسرائيل ؛ وليكن تابوت عهده شفيعا لى 
ولذريتى ولشعبى وسأجد فيك عونا , وفى إله إسرائيل رحمة ء فهو 
الذی خلقنی وجاء بی إليك ء وقدرلی أن أرى وجهك ء وأسمع صوتك » 
ثم استأذنته وعادت إلى قصرها . 


اللکه تطلب العودة إلى بلادها 

أقامت ماكدا فى آورشلیم ستة أشهر » ثم حنت إلى الوطن 
فأرسلت إلى سليمان رسولا ینبثه برغبتها , ويرجوه Guba‏ بغيتها , 
وأوصته . أن يبلغ الملك هذه العبارة : « قدکنت أرغب فى الأقامة 
بديارك » والعيش بجوارك .. غير أنه لزام على أن اعود إلى 
مملكتى ۰ وليجعل الله لكل ما تعلمته منك آثرا صالحا ء وثمرة 
ناضجة لی ولأبناء شعبى) ٠‏ 

فلما سمع سليمان من الرسول هذا الكلام ٠‏ قال فى نفسه 
« إن هذه الملكة على جانب كبير من الجمال » وذات فتنة ودلا ل ء 
ومن ply‏ فعسى أن يكون لی منها ولد » ثم أجابها : 

٠"‏ أيتها الملكة ! لقد تحملت: الشاق حتى جثت إلى هذه البلاد 
فیجدر بك الا تعودى إلى وطنك إلا بعد أن تنظری عظمة مملکتی 
وتتنڑھی فى جناتها وتتمتعی برؤية دورها وقصورها « وتشاهدی 
عظماء آورشلیم وقوادها وچنودها)۰ ۱ 

سمعت الملكة ذلك فارسلت إليه مع رسول آخر تقول : « أيها 
املك ! كنت جاهلة فتعلمت الحكمة والعلم منك . وکنت ضالة 
فاهتدیت يفضتلك » وصرت مختارة اله اسرائیل » وان دعوتك هه 
لتزیددنی شرفا ء وسأحضر إليك تلبية لطلبك » 

سر سلیمان كثيراً حینما سمع هذا الجواب GAL.‏ يعد العدة 
فجمع عظماء مملکته , وأقام Man‏ عظيما اكراماً لملكة سباً « التی 
مالبثت أن حضرت وجلست خلف سلیمان , وسرعان مارأت ما 
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ا تم نس یو ویر 


أدهشها ء وسمعت ماأطربها. 

ماكدا تبيت فى قصر سليمان 

أعد سليمان فى قصره للملكة ماكدا غرفة بديعة » زينها بأجمل 
الأثاث وأثمن الرياش ء وأقام لها عرشا من حرير ۰ مرصعا بالذهب 
والفضة ء مکللا بالجواهر معطراً باطیب الروائح » رجهز لها بتلك 
الغرفة مائدة بديعة تحوى أشهى الطعام والذه مما يظمأ بتناوله الرء. 

دخل سليمان على ماكدا فی غرفتها هذه وقال لها ٠:‏ أتمنى أن 
تقضى ليلتك هنا أكراما لى » فقالت « وتقسم لی بربك له 
إسرائيل ألا تمس عفافى وتغتصب شرفى ٠‏ فأنى إن خالفت شريعة 
قومى صرت فريسة للأحزان ووخز الضمير فأجابها سليمان : 
« هذا طلب من السهل تلبيته إذا حلفت الا تمس شیٹا مما فى 
قصری» فقالت ماكدا : « أيها الملك ماعهدتك إلا حكيما « وماعرفتك 
إلا Uk‏ فكيف تنطق بهذا الكلام ؟ هل سبق لی أن اختلست شيئا 
مما فى قصرك ؟ ام ظننت أنه راقنی شىء من متاعك وأموالك ؟ إننى 
ما ote‏ إليك Le‏ فى مالك أوطمعا فى كنوزك ء وإنما جثت لطلب 
العلم والحكمة » فأجاب سليمان « يمين بيمين وقسم بقسمم ٠‏ بما 
أنك طلبت منی اليمين » ٠‏ ولم تلبث ماكدا أن آذعنت لطلب سليمان ۱ 
فاقسم کل منھما اليمن وتركها سليمان فى غرفتها وانصرف . 

سليمان يتزوج من ماكدا 

تظاهر سليمان بأنه غارق فى سبات عميق » ونامت ماكدا ء ولكن 
سرعان ما أقلقها الظمأ وايقظتها شدة العطش , وكان سليمان قد 
آسر إلى خادم من خدمه بأن يضع بغرفتها قدحا من الماء . 


اھ 


نزلت الملكة من سريرها ومشت بضع خطوات ء ورفعت قدح 
ا ماء إلى شفتيها . وسرعان مافاجاها سليمان وقال ١‏ لم تخالفين 
قسمك › وتحنثين فى يمينك tS‏ 
۱ فقالت ٠:‏ وهل فى الشرب من القدح مخالفة للقسم ؟» ۰ فقال: 
« قد أقسمت الا تمسی شيئاً فى قصری » وقلت انك لم تأت إلى هنا 
طمعا Logi‏ هو غال أوثمين » وهل هناك اٹمن من الاء » فقالت :۱ قد 
أخطأت وارجو أن تسمح لى بالشرب oly‏ تراعی عهدك ٠‏ وتفی 
بوعدك » فأجاب : وأنت لم لاتعفیننی من قسمی الذی آقسمته لك ؟ 
فمالت عليه مسترحمة إياه ملتمسة جرعة من الاء تطفیء بها 
ظمأها وقالت :« آنت فی حل من قسمك إذا سمحت لى بشرب الاء » 
شربت الاء وروت ظماها » ورأت آنها مدينة لسلیمان ہما طلب ء 
فخضعت لامره » ونزلت على ارادته » فاضطجعت وسلیمان فى 
سرير daly‏ . وماهی إلا سویعات قصيرة حتی استولی علیهما 
سلطان الکری alse‏ سلیمان نومه هادثة ء رأی فیها شمسا مضيئة 
تدلت من السماء ناشرة آشعتها على إسرائيل » واستمر ضوؤها 
مدة طويلة انتقلت بعدها تلك الشمس إلى ارض الحبشة ۰ وهناك 
سطعت آنوارها ء وانبثق ضوءها ء حتی آضاء جمیم الفیافی والقفار ء 
والسهول والجبال » ومکث ذلك الضوء فى أرض الحبشة آجیالا , کان 


بایان قییا على «متضهن SIGE‏ لعودة هذا SA)‏ کی إلى ba‏ “ 


ولكنه لم يعد ٠‏ وبينما هو يتقلب على جمر الانتظار ء ويعانى ألم 
غيان بهذا اركف ۷ NG)‏ الله كرا کین من انار واس شوم 
وحرارة منه ء فأضاء هذا الكوكب يهوذا وبلاد إسرائيل » وغمر ضؤه 
وحرارته كل البلاد » وظل كذلك زمنا طويلا ء تألم الاسرائيلون فيه 
من حرارته ء وسخطوا عليه سخطا عظيما ء وهمو | عليه بالعصی 


والاسلحة » وحاولوا إطفاء نوره » واخماد حرارته ؛ فتناولوه ودفنوہ 
فى قبرمدة من الزمن , اهتزت الأرض فيها لعملهم هذا . وساد 
الظلام آرجاء الملكة ء وخيم الغيم على جميع العالم ٠‏ وظن رجال 
إسرائيل أن هذا الكوكب لا يبعث من قبره › ولا يعود .يظهر بأشعته 
وضوكه » ولكنه أخلف ظنهم pla,‏ من قبره ء وأضاء البر والبحر 
وجبال أثيوبيا ومملكة روما ء وغادر أورشليم حتى صعد إلى . عرشه 
القديمم ٠‏ وفى نهاية ذلك رأى سليمان قلكا برق برقا خاطفا ء 
فذعر منه وانزعج ء ثم تنبه من نومه وهی يرتعد ' 

. ولا علم سليمان أن هذه رؤيا منام ء حمد الله وأثنى عليه › 
وعلم أنه سيكون لهذه الرؤيا سر عجيب ٠‏ وعجب إذ ذاك من OLS‏ 
اللكة ماكدا وشجاعتها ء وكيف أنها حكمت بلادها ء وساست رعيتها 
زمنا طویلا كانت فيه مثال الجمال والطهارة ء محافظة على شرفها 
وعفافها وعذارتها . ۱ 

اللکة تستأذن وتعود إلى بلادها 

استأذنت ماکدا من سلیمان وطلبت منه أن يسمح لها بالعودة 
الى أرض الوطن فدخل املك قصره ء وفتح خزائنه ٠‏ وآعطاها 
الهدایا الثمينة » والأموال الکثيرة ء واللابس الفاخرة ٠‏ وأعد لها ستة 
الاف مركب محملة من الاشیاء الثمينة ۰ بعضها يسير على 
الرمال والآخر يطير فی الهواء . 

سليمان يهدى اللکه خانمه 

رافقها سليمان بكل مظاهر العظمة والاجلال ولا سارا قلیلا خلا 
يها وقدم لها خاتما كان فى أصبعه وقال لها ١‏ خذى هذا الخاتم 
واحفظيه de‏ لحبنا ٠‏ وتذكاراً لما حصل بیننا ٠‏ وعندما تضعين 
حملك منی » البسيه هذا الخاتم 7 +10 کر ۶ 


LA 


سيرى الى بلادك » ولتكن رعاية الرب معك » ٠‏ ٹم قص عليها فی 
تلك الخلوة مارآه فى نومه وقال ١:‏ ما كنت نائما معك رایت کان 
الشمس التی تضى إسرائيل قد غابت عنه ٠‏ وانتقلت الى بلاد 
الحيشة. وبقيت هناك تسطع بأشعتها وتضىء بنورها ء فليت 
شعرى من يعلم أن بلادك مباركة بسببك ؟ وعلى كل حال احفظى 
ما أقوله لك al.‏ الحقيقة التى ستکون نتيجة لقائنا هذا » أعبدى 
الله حق عبادته , وأخلصى له UG‏ جوارحك » واعملى Lag‏ مر به , 
وابتعدی Lee‏ نهى عنه : فانه يحفظ عباده الخاضعين ۰ ويعاقب 
لاف ,الضاوین بر رطق التكيرين .وم عورش الانوياة هو لانن 
على کل شیء » یحیی ويميت » ویرفع ویخفض ویعن ویذل ٠‏ بيده 
ملکوت السموات والارض , کل کائن تحت سلطانه , وانی اأستودعك 
الله فسیری على برکته محفوظة بعنایته ء محاطة برعایته . 

الملكة ماکدا تلد غلاما من سلیمان وهی عائدة إلى بلادها 

سافرت ماکدا مجدة فى سیرها ء تحوطها حاشیتها ۰ ولا بلغت 
dah‏ (لربادیساریة) بعد مضی تسعة آشهر وخمسة ایام من تاريخ 
قيامها من أوشليم . وضعت غلاما ats‏ البدر فأسامته طرضعته 
ترضعه وتقوم بشئونه ۰ وبعد أن قضت فی ذلك البلد أيام نفاسها . 
استأنفت السير الى عاصمة ملکها 6 فقدمت على وطنها بکل 
مظاهر العظمة Mall)‏ والاحترام ۰ وماكاد یطرق مسامم عضماء 
دولتها خبر قدومها حتی هرعوا الیها زرافات ووحدانا » یقدمون 
الیها فروض التحية ء وواجب الولاء ء فألبستهم اللابس الفاخرة ء 
واعطتهم من الذهب والفضة والهدایا التی جاءت بها من عند سلیمان 
٠‏ وجمعت الفقراء والساکین » ولغدقت علیهم الاموال والهدایا . 
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وده مسحب مرو ساوسو سوت وو ہہس ور سسبو 


الفصل الثالث 
ابن الحكيم بن سليمان 
كبر ابنها من سليمان ( ابن الحكيم » ولا بلغ الثانية عشرة من 
عمرہء أدرك أنه مولود لام وأب » ووجد أنه يعيش بين أحضان امه › 
ويراها فى كل لحظة وآونه ٠‏ ولكن أين أبوه ؟ ومن هى ؟ هذا مادار 
فى خلده » وأشغل خاطره » وبعث فيه هذه العاطفة الغريزية ء فسأل 
آقرانه وزملاءهء وخاصته وأساتذته من هو أبى > فأجابوه ابوك 
سليمان ملك أورشليم ٠‏ عرف الغلام أسم أبيه ومکانه وعلم أنه 
فى مملكته فعاد الى أمه سائلا ما اسم أبى ؟ وأين هى ؟ ففزعت امه 
لهذا السؤال وخشیت أن يرحل الى ابيه إن هی اخبرته باسمه ء 


. فتتالم لفراق فلذة lous‏ وثمرة لحشائها ٠‏ 


فلت له : لاذا تسألنى عن اسم ابيك ؟ لاتسألنى COW Ge‏ 
فتركها وصبر وتصير وسلى نفسه » وسرى عن فكرهء فتألمت أمه 
وثار غضبها , ولكنها لم تجد بدا من اخباره عن أبيه وإطلاعه على 
مكنون السر وجلية الأمر » فتشجعت یوما وقالت له: يابنى :ان بلد 
أبيك بعيد ٠‏ وطريقه صعب › والوصول إليه عسير يلزمه النفقات 
الكثيرة « وتحمل الشاق ۰ وكانت تريد بذلك أن يرجع عن رأيه » 
ويقلع عن هذه الفكرة , فيترك السؤال عن أبيه ويقيم عندها: 

ابن الحكيم یستاذن والدته فى السفر الى أبيه 

ولما بلغ ابن الحكيم الثانية والعشرين من عمره وتعلم المبارزة 
وفنون القتال وركوب الخيل وصيد الوحوش قال لأمه « اسمحى لى 


0۰ 


الآأن أن أسافر الى cal‏ کی أرى وجهه ء وأحظى بالمثول بین يديه , 
وأتمتع برؤية مملكته , وسوف أعود اليك سالا باذن اله اسرائیل ؛ 
دعت الملكة تمارين ہ وأمرته أن يعد العدة للسفر ٠‏ ویصحب ابنها 
الى مملكة أبيه سليمان ٠‏ فامتثل تمارين أمرها ء وتجهز للرحیل > 
وحمل معه الهدايا للملك سليمان ٠‏ وخطبت الملكة فى جنودها 
ورجالها وزودتهم بالحكم والنصائح » واوصتهم بابنها خیراً : وان 
يعملوا على ان يكون ابنها oly‏ عهد أبيه ء وملكا من بعده بدلا 
من ابنته )١(‏ وأمرتهم أن يقولوا لسليمان أن ولدك هذا سيجلس 
على عرش الحبشة هو وأحفاده « وسيكون ملكا مدى lad!‏ 
وعلى مر الايام » ويجب نقش هذا العهد فى GUS‏ الانبياء من 
النحاس وتحفظه فى بيت الله الذى بنيته لعظمته . ليكون باقيا له 
ولابنائه إلى الأيام الاخيرة كما يجب أن ينقش على هذا الكتاب أن 
الاحباش لم يعودوا إلى عبادة الشمس والقمر ٠‏ والسماء والجبال ؛ 
والاشجار والاحجار ۰ والبحيرات والتماثيل ۰ والذهب والفضة 
والحيوانات والطيور ٠‏ بل نحن نعبد إله اسرائيل » وشريعته OM)‏ 
شريعتنا وسوف تكون كذلك مدى الزمان وطول الاجيال » ومن 
یخالف هده الشريعة سیلقی العقاب الصارم ٠‏ ویجازی الجزاء الشديه: 
bly‏ نرجوك ان تعطینا اللابس القدسة التی تلبسونها لتابوت العهد 
٠‏ واختلت الملكة بابنها واعطته الخاتم الذی أعطاه لها سلیمان ليكون 
علامة الحمل « وعنوان الاتحاد ودلیل الوفاء بين الملکتین وبینهم 
الثلاثة , شم ودعت ولدها ء فسار الى أبيه محفوظا برعاية الله وعنایته . 


عذارتها . 


ه١‎ 


سفر ملك أثيوبيا إلى أورشليم 

رحل ابن الحكيم يصحبه عظماء مملكته وجنوده وخدمه » وسار 
يقطع السهول والفلوات حتى مدينة غزة التى أعطاها سليمان إلى 
الملكة عند زيارتها له ء فاستقبله أهالى تلك المدينة JS‏ حفاوة 
وترحيب ء وقدموا له فروض الولاء والطاعة . وظن بعضهم أنه الملك 
سليمان GY.‏ كان يشيه آباه تماما » فسجدوا تحت أقدامه هاتفين 
: فليحى الملك فيلحى ابن الملك ۰ وكان القوم الذين يأتون من 
يهوذا يقولون آنهم تركوا سليمان فى أورشليم ء وأنه فرغ من بناء 
الهیکل وبدأ فى تشييد قصره » بينما كان سكان غزة يتساءلون فيما 
بينهم : هذا سليمان ؟ فمن قائل أنه هو بعينه ومن قائل أنه ابنه ٠‏ 
فاشتد النزاع واحتدم الخصام ودار العراك بين الاهلين . 

ولحسم النزاع وفض الخصام اختاروا من بينهم وفدا اوفدوه 
إلى أورشليم ليتأكدوا من وجود سليمان فلما دخلت الجنود على 
سليمان فى قصر ملكه سجدوا له وادوا فروض التحیة وقالوا 
فليحى املك !لقد أوفدنا أشراف غزة ليتأكدوا من وجود جلالتکم 
على عرش ملككم , لانه قدحضر الى بلدنا تاجر يشبه جلالتکم 
كل الشبه > جميل الطلعة ء صبوح الوجه » ذو عينين براقتين ۰ فيه 
صفات الملوك وله هيبة الحكام ٠‏ 

فسألهم سليان ١:‏ وإلى أين ذهب هذا التاجر » فأجابوه : «ليس 
لنا ale‏ بذلك لاننا لم نجسر على سؤاله ء غير أنا سألنا رجاله 
فقالوا : هو أت من الحبشة قاصداً الى أورشليم ) 


سلیمان یوفد رئيس قواده لقابلة « ابن الحكيم ) ابته 
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سمع سليمان هذا الكلام فحار فی أمره OY.‏ لم يكن يشبهه إلا 
ولده الوحيد رحبعام ومالبث أن دعا كبير قواده « جوارين صوداره 
وأمره أن يتأهب للقاء ذلك. القادم « ابن الحكيم » الذى لايعرفه ولا 
play‏ سبب قدومه ٠‏ فأطاع القائد أمر مولاه وتوجه ومعه الجنود 
والعربات » وما لبث ان التقى بابن الحكيم على ابواب اورشليم فقابله 
بالترحيب » وتلقاه بتبجيل واحترام وقال له : « ان قلب الملك يفيض 
بحبك » ويخيل اليه انك ابنه او أحد إخوته ؛ وانه ينتظرك بفارغ الصبر ء 
فهيا بنا نجد فى السير ؛ فقال الشاب :« سبحانك يارب العالین ؛ وإله 
اسرائيل ء احمدك واشكرك على ما أوليتنى من صنائع الكرم , 
واعطيتنى من جليل النعم » فان عطف مولاى الملك قد غمرنی قبل ان 
يرانى » وانى واثق انك ستوفقتى لرؤية الملك وتحببنى اليه ء ومن ثمة 
روا ون ات مرت 

مناظرة ہین ابن الحکیم وقائد جیش سلیمان 

سمع کبیر قواد سلیمان ذلك من الشاب فرد عليه بقوله : « ان ما 
اقدمه إليك من الحفاوة قلیل بالنسبه لما ستلقاه من جلالة الاك ء 
ولسوف تری منه ما ينشرح له صدرك » وتقر به عينك ‏ ویجعلك تؤٹر 
البقاء بجواره مدی الحياة ٠‏ ولن تقول امی ووطنی , فأين سبأ من 
اورشلیم القدسة الباركة ذات الخیرات والجنات » فاجابه ابن الحكيم : 
١‏ أن ارضنا احسن من ارضکم » Lage‏ چمیل ء تیمها علیل ء خیرها 
وفير « ماژها کثیر ء بها انعام وطیور » وتجارتنا عظيمة › واموالنا جمة ء 
ولستم خيرا منا فی شىء سوی العلم والحکمه » فاجاب جوارین : 
igh ete Aiea ally ee a‏ مسر 
الحياة ) ثم اردف ذلك بقوله ١:‏ دعونا من هذا وجدوا فی السير ) 
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ولا costal‏ هذا الجسم من قصر اللك » دخل عليه كبير قواده وقال : 
وان مضية » على جالب عظيم من الجمال » يتكلم بحكمه وينطق عن 
ate‏ » وهی يشبهك کل الشبه » فقال سليمان : « وأين هو ؟ أو لم 
ارسلك للاتيان به ؟ ) نقال ١‏ جثت لأخبرك بوصوله وها هو قريب منا 
وسآتيك به » 
وسرعان ما انتهى إلى ابن الحكيم وقال له :« هيا ياسيدى اسرع فى 
المسير فان مولاى ينتظرك » . 
ولما بلغا ابواب قصر املك » دخل كبير القواد ليستأذن للضيف 
بالدخول « ولح الجمهور ابن الحكيم فظنوه سليمان نفسه خرج يطلب 
الدهة والرياضة . فانحنوا له تحية واحتراما . وكان الخارجون من 
قصر سليمان يتعجبون من رؤيته امامهم وقد تركوه بقصره » وكانت 
تزداد دهشتهم عندما يلتفتون وراءهم فيشاهدونه على عرشه وينظرون 
امامهم فیرونه امام قصره . 
تعار ف سلیمان اللك بابن الحکیم 
وبینما الجمهور ورجال البلاط فی حيرة df.‏ صدر الأذن بدخول 
ابن الحكيم وحالا رآه سلیمان هم إليه واقفا واحتضنه وقبله فى 
جبینه وبين عینیه ۰ ثم آلبسه ثوبا مزرکشا بالذهب ٠‏ وتوجه ely‏ 
مرصع بالحجارة الكريمة » وجعل فی اصبعه خاتما من ماس ء 
وأجلسه عن tay‏ وقال لقواده ۰« هذا ابنی قد اعطانیه الله ؛ فأجاب 
القواد : « لله دره ! ودر dul‏ ! ودر أمه ! إن أنجبت هذا الشاب الذى 
سيكون ملكا علينا وعلى ذريتنا » ثم قدموا له واجب الخضوع 
والولاء » وبعد ذلك قدم ابن الحكيم خاتما لابيه سليمان وقال له : 
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« إليك هذا الخاتم وتذكر معاهدتك مع آمی , وإنى آرجو أن ترده 
الی » ۰ فقال سلیمان :«ولم لایکون هذا الخاتم cate‏ وآنت لست 
فى حاجة إليه ء وانت ابنی Gli » Ge‏ تمارین رئيس تجار الملكة 
ماکدا : « لقد کلفتنی سیدتی اللكة أن أبلغ جلالتکم رجاء‌ها فی 
ان تبارکو | اینها : وتنتخبوه Sle‏ علی بلادتا + وتصدروا آمرکم 
زه الا aig‏ عم ا اھ ری تايل لن 
تعیدوا ابنها إليها ثانية ٠‏ فانها لم ترسله إلى أورشليم إلا بعد أن 
الم في ا رف كنت فارفن کی اللہ aby‏ ف ھا 
تنفيذ رغبته إشفاقا عليه من طول الطريق وشدة الحر وقلة 
الماء ۰ وانی استحلفكم بصیهون المقدسة وبلوحة شريعة الله أن 
a‏ مک إلى اھ فا اه ليقف ی “اولك 
لأبيه ٠‏ هذا ابنى سأجعله ملكا على إسرائيل » 

مناظرة سليمان وأبن الحكيم 

واعتاد سليمان أن يرسل إلى ابنه أشهى الأطعمة وأفخر الثياب 
وکان يقول له ١:‏ أقم معنا هنا بجوار بيت الله » فان الله يرعانا » 
فأجابه ابنه : « اسمح لی يا أبتاه !أن أقول لك إننى ما جثت الى 
فج" ساس اعت نراف ا رکا تن لایس sta"‏ 
والجواهر الثمينة ۰ كلا !فان بلادی لا ينقصها شی من هذا ٠‏ 
وقد جئت فقط لأرى وجهك وأسمع حكمتك ؛ وأخضع لسلطائك > 
۲ 9 ٘ ۷9ہ ہہ 
فالتمس العودة إلى أمى ووطنى ۰ فان کل مولود ولوع بمسقط 
رأسه » ومكان نشأته » وملتقى أحبته . وسماع لغة قومه , 
وتغريد طيور وطنه ٠‏ وأن بلاد أمى ٠‏ وجبال الحبشة لهى 
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الفردوس فى ناظرى ۰ أما لوحات إله أسرائيل ؛ فانی أحترمها فى 
کل أن > وأعبدها فى کل مكان ء وأنى لأود أن يقام لله هيكل فى 
بلادنا تقدم له القرابين ء ونعبد الله فيه ء إلا آنی أرجوك أن 
ہو تا اللابس الخاصة بلوحات شريعة الله ٠‏ ولايخفى أن أمى 
كن" لہ خر عبادة الأوكان » وأرغمت الشعب على عبادة تابوت 
العهد ۰ وحفظ وصايا إله إسرائيل وقد تعلمت كل هذا منك » 
وعملت كل ما امرتها به ٠‏ وانفرد سليمان بابنه ٠‏ وقال له ١‏ لم 
تريد أن تذهب لامك ٠‏ وتعود إلى عبادة الأوثان » وتعيش بعيداً 
عنی ء ای شىء ينقصك فی بلادى ٠‏ ومن ذا الذى يحرضك على 
الرجوع إلى بلادك ويرغبك عن البقاء هنا !» ۰ فأجابه ابنه : 
« قلت ان أمى تركت عبادة الأوثان ٠‏ وحطمت الاصنام ء و آرغمت 
رجال رعيتها وافراد مملكتها على عبادة الله الحى القوى ) 

وبذل سليمان ما استطاع من جهد فى اقناع ابنه وحمله على الاقامة 
معه ولکن من غير جدوی ۰ وقال له ابنه :۱ نی آسف لعدم 
استطاعتی الاقامة معك ء ولا یمکنی أن آخلف وعدی مع أمى . 
وأحنث فى قسم اقسمته لها ۰ وعندك رحبعام ولدك من زوجك 
الشرعية » Gal gay‏ باللك منى » إذ ولد فى مملكتك ,وبين 
عظماء دولتك » فعجب الملك لذلك ٠‏ وأدرك سر امتناع ابن الحكيم 
من الاقامة معه ۰ وعرف أن هذا هو السبب فی كر اهيه الولد 
یادن الوه + یلت Baal‏ کے لاله ۸ yh‏ علیه ‏ سلیمان 
متعجبا مستنکراً « ماذا تقول ء الست انا أبن دواد حسب 
الناموس ؟ فاصغ یابنی لکلام ابيك , واعلم أن هذا البلد أوفق 
لقامك من بلادك » وان ابنی رحبعام فى سن حدیثه لا تخول له 


٦ 


تولى اللك fe‏ يبلغ من العمر سبعة أعوام . أما أنت فابنی الاكير 
وسنك الآن تسمح لك بأن تتولى الملك »فان أمك قدجاءت أورشليم 
فى السنة السابعة من حكمى ہ وان لی فى الحكم الآن تسعاً 
وعشرين عاما ء وقد بلغت سن أبى ٠‏ وعما قريب سألحق به 
إن شاء الله إلى الدار الأبدية » وتجلس انت على عرشى وتحكم 
بلادى » فيمجدك عظماء مملكتى » ويباركك إله أسرائيل ٠‏ فابق هنا 
يابنى حتی أزوجك ٠‏ وأخصص لك من لملكات والسرارى كما تحب 
وتختار ء وسوف تكون مباركا فى هذه الارض التى من الله علينا 
بها ء وإنى لفى حاجة إلى GLI‏ . وكم أود of‏ أتوجك ملكا على 
عرش أورشليم » ٠‏ 

كل هذا وابن الحكيم راغب فى الرجوع إلى وطنه ٠‏ ومشتاق 
إلى العودة لامه »> غير قانع بشىء مما قاله أبوه ٠‏ وأختتم حديثه 
بقوله ١:‏ قلت ياأبى إنى cia‏ فقط لأرى وجهك واسمع حكمتك 
من علمك »ولم أجيء لشىء سوى ذلك » 

مسح ابن الحكيم ملكا على الحبشة 

ولا سمع سليمان کلام ابنه علم ماأكنه صدره shy ٠‏ 
شدة حنينه إلى وطنه » فدخل قصره وجمم وزراءه ومستشاريه 
وأنبأهم بضرورة Sage‏ ابنه إلى بلاده ٠‏ وأخبرهم أنه لم يقبل أن 
يجلس على عرش أورشليم ٠‏ وأبان لهم رغبته فى تتويجه ملكا 
على عرش الحبشة ٠‏ ليكون لاسرائيل عرشان ولأبنائه مملكتان ٠‏ 
 ) 8۲‏ کان اا ای فسن 
ئن مه ضداة | کے ا ملعا على فرش سا 


, وسماه دواد حسب تعاليم ناموس العرش ٠‏ وطافوا حول الدينة 
فرحين مسرورين مرددين قولهم « سلام عليكم أيها اللك 
العظيم ء فليمتد ملكك إلى مصر وبلاد الارض بأجمعها ؛ 

ولا انتھوا من الطواف حول الدينة ء باركه أبوه وقال له : 
وفلتكن عناية الله معك » ولیبارکك إله (سرائیل » فأمن الجميع ء 
ثم طلب سليمان من كبير الكهنة أن يعظ أبنه ء ويعلمه العدل 
وشريعة الله ء ليحفظها ويسير بمقتضاها فى بلاده ٠‏ 

فخاطب صداخ ابن الحكيم وقال له ١:‏ سر يابنى على شريعة 
الله واسلك ٠‏ السبيل القويم ء واعمل بما أمر » وابتعد عماتهى ء 
فان فى ذلك السعادة كل السعادة ) 

وفرح أهالى أورشليم بتولية ابن الحكيم ملكا على الحبشة ء 
ولكن فرحهم مالبث أن تلاشى حينما فاجأهم سليمان بقراره الذى 
يقضى بارسال أبنائهم الأبكار صحبة ولده إلى أثيوبيا ليكونوا 
حاشيته » ورجال دولته وقواده ووزراءه ومستشاريه ٠‏ وليجلسوا 
عن يمينه Gey‏ يساره ' 

وأعد ابن الحكيم العدة للرحيل يصحبه أبناء إسرائيل » وقد 
أهداهم سليمان الهدايا الثمينة ٠‏ وزودهم بالحكم والنصائح 
الغالية ۰ وأعد لهم الخيل والحميرى البغال والبقر والعجول » ونثر 
عليهم الذهب والفضة ٠‏ وأتحفهم با ماس والجواهر والأحجار 
ات 
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الفصل الرابع 
سفر ابن الحكيم إلى الحبشة 
وجلوسه ملكا عليها 
حان وقت الرحيل ۰ فودع سليمان ابنه ۰ كماودع بنو إسرائيل 
أبناءهم ٠‏ وكان سرور الأحباش لذلك عظيما ٠‏ اما الاسرائيلون فقد 
۹۹78 اولانفم واغدوا فی البکاه ال + 
ولعل حدیث سرقة تابوت العهد من آعجب الاحادیث التی یلذ 
للقاری الاطلاع علیها , فقد حدث فی الليلة السابقة لیوم الرحیل أن 
اجتمع شبان بنی إسرائيل الوفدون إلى الحيشة ٠‏ وعلی رآسهم 
ابق رئیس کهنتهم آلذی اسر الیهم قائلا : 
RT‏ ای ال كدعوا سی هنا ساف رهوا 
فكرة نعمل بها عملا مبارکا ‏ نسعد به طول حياتنا وینعم به 
buf‏ ونا من Gany‏ ¢ قاجابوه Glad‏ مامندك wll Wb‏ سام 
ولسرك حافظون » فأشار عليهم بنقل تابوت العهد إلى الحبشة . 
ابناء إسرائيل يفكرون فی حمل تابوت العهد إلى آنیوبی(۱) 
وتعاهد أبناء إسرائيل على حمل تابوت العهد إلى الحبشة › 
)١(‏ إن ابن الحكيم بریء من سرقة تابوت العهد ٠‏ فقد قيل إن ششنق ملك مصر 


هو الذى سبا الهيكل » ومدينة أورشليم فى عهد رحبعام ۰ وقيل إن نبو خذ نصر 
سباهما مرتين ۰ هذا إلى أنه لايوجد عند الاحباش هياكل أو كتب مقدسة منقولة 


عن اليهود . 
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لكنهم سالوا ابن رئيس الكهنة :« كيف الوصول إليه وهی فی 
قدس الاقداس » والطريق إليه عسير ٠‏ والحصول عليه ليس بالامر 
اليسير ؛ فأجابهم :إن لى الحق فى دخول قدس الأقداس 
ی ابن رئيس الكهنة » ولا آرخی الليل سدوله » دخل هذا 
aad‏ لاتداس ۰ وحمل تابوت العهد ٠‏ وانتهی به إلى رفاقه : 
وسرعان ماوضعوه على عربة وأخفوه تحت غطاء؛ 
أهالى أورشليم يلهيهم الحزن عن تابوت العهد 
لم يشعر أحد من سكان أورشليم بسرقة تابوت العهد , لان 
الحزن لهاهم عن ذلك ء ولأنھم شغلوا بالبكاء على فراق أبنائهم 
ھا tue‏ للمصریین عندما اس ال آبناثهم الابکار - Lely‏ 
سليمان نفسه فقد تأثر لفراق ابنه وأخذ يقول ٠:‏ الويل کل الويل 
لی ء لقد زال مجدی وسقط تاجی ء وتفتت كبدى ۰ حینما سافر 
تلع وأخذ معه عظمة بلادی وأبناء قومى ء سلبت (Wiebe‏ 
واغتصب مجدنا شعب لايعرف الله ٠١‏ إن الذين يبحثون عنی لن 
يجدونى » وقد تعلم هذا الشعب الشريعة والعلم والحكمة » وقد 
قال عنهم ابی دواد فى نبوته ٠:‏ إن الأحباش يعبدون الله ء وان 
أعداءهم يأكلون النار » وقال فيهم ثانية :« إن أثيوبيا لاتمد يدها 
إلا إلى الله » والله يحميها بمجده ء ويحفظها بقدرته »> وجميع 
ممالك الأرض تعظم الرب ۰ وتعبد الاله الحى » 
وكان سليمان قد أمر كبير الكهنة قبيل. الرحيل أن يذهب إلى 
قدس الأقداس , ويرفع الستار الذهبى الذى يزينه » ويضع 


مكائه ستاراً کان قد أعطاه إياه ۰ وأوصاه أن یسلم الستار 
الذهبى لابنه قائلا « ان of‏ أوصتنى بارسال ثياب صهیون 
ليعبدها الشعب الأثيوبى ۰ وليمجدها جميع أهالى الحبش © 
فامتثل الكاهن أمر مولاه ٠‏ 

سليمان يقص رؤياه على رئيس الكهنة 

ودع كبير الكهنة « زديك خان » الاثيوبيين ورجع إلى الاك 
سليمان فرآه حزینا كثيبا فساله ١‏ أيها الملك ماالذی أحزنك ء 
وماذا كدر صفوك ؟ » فقال ١‏ حينما كنت نائما مع الملكة مأكدا , 
أخذتنى سنة من النوم ء فوجدت نفسى محلقا فى سماء 
أورشليم ٠‏ ورأيت شمسا أتية من السماء مرسلة أشعتها على بلاد 
يهوذا ولم ثلبث . هذه الشمس أن غابت فسطعت أنوارها فى 
آثيوبيا . ثم رأيت شمسا ثانية أكثر من الأولى ضوءا . وأشد منها 
حرازة + اشرقت. فی بلادنا + وهم شوها وحرارتها اتحام مملكتنا : 
ولكن شعب اسرائيل لم يستطع مواجهة ضوثها , ولاتحمل حرها 2 
فأخذ يعمل على إطفاء حرارتها وتخفيف ضوثها ٠‏ فتحولت عن 
هذه البلاد » وسارت إلى بلاد لم تكن تحلم بها 2 حيث سطعت 
انوارها فی آلیوبیا ورومة وسواهما؛ | 

سلیمان یکشف سرقة تابوت العهد 

ولا سمع کبیر الکهنة رژیا اللك اغتم لذلك وقال له یامولای 
لم لم تقص على هذه الرژیا قبل الان . فانها تدل على ان 
الائیوبیین یأخذون منا صهیون تابوت العهد والواح الوصایا ۰ 
فویل لنا إن کانوا حملوها معهم فقال له املك ١:‏ اذهب إلى 
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قدس الاقداس وانظر تابوت العهد » ولما وصل رئيس الكهنة إلى 
الھیکل لم يجد تابوت العهد » فذعر وانزعج وخر مغشيا عليه 

ولا أبطأ رئيس الكهنة فى الرجوع ١‏ أرسل اللك ابنه فى طلبه ء 
فاصابه ما اصاب آباه » إذ انه كشف عن الهيكل , فلم يجد تابوت 
العهد فوقع صريعا بجوار أبيه » وصرخ صرخة سمعها سليمان 
فى قصره . ۱ 

ale‏ سليمان حقيقة الأمر ۰ ووقع ما كان يحذره , فأقام حداداً 
فى أرجاء المملكة وأصدر الأوامر إلى أمرائه وقواده وجنوده 
باللحاق بالاثيوبيين والاتيان بهم ومعهم تابوت العهد وأخذ يقول : 
ديا إله إسرائيل ء قد سرقوا بيتك ٠‏ وذهبوا به إلى بلاد لاتعرفك 
> وسلبوا تابوت العهد فى أيام حكمى ٠ء‏ وقد كنت أوثر آخذ روحى 
ولا أسمح بأخذه منى ۰ وقد وعدت به SUI‏ 2 نوح الذى حفظ 
العدل » وإبراهيم الذى عمل بوصاياك ٠‏ وإسحاق الطاهر ٠‏ ويعقوب 

قديسك ٠‏ وموسى وهارون اللذان رأيا تابوت العهد نازلا من 
الما ا اازشن ليره یفام سرت »وان اکن كان فی آیڈینا 
وبين ظهرانینا هذا التابوت". فيارب لاتنظر إلى bal‏ ۰ ولاتعاملنا 
بخطايانا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ٠‏ وقد شرع أبى دواد فی بناء 
هيكلك » وعلمته أن ابنه هو الذى یبنیه ويتمه ۰ وهاأنا قد بنیتە ء 
ووضعت فيه تابوت العهد , وذبحت الذبائح » وقربت القرابين » ولم 
مک Nally ie‏ مراع کک اة eg ON‏ وت إلى 
بلاد قاصية لم تعبدك من قبل » ولم تعرف اسمك إلى الآن فتباً 
لی Koay‏ » سأبكى عليه مدة Gta‏ قم ياأبى وابك معى تابوت 


۲ 


العهد » فقد bas‏ الرب وأبعدنا ء لانا خالفنا وصاياه ء ولم تؤد 
الكهنة واچباتها ء ولم نعط الفقراء حقوقهم » سنكون غنيمة 
لاعدائنا ء وفريسة لمن حولنا > gS‏ | معی أيها الشیوخ والأرامل , 
وابكين أيتها العذاری ء فانا قد فقدنا وطننا مدى الدهر , قد Las‏ 
لنا الانبياء ولكن لم نفطن لنبواتھم . 

وبينما سليمان يبكى إن نزلت عليه روح الأنبياء وقالت له 
Ls‏ تبكى وقد تم كل شىء بأمر الله » ولم يعط تابوت العهد 
لاجتبى بلى أعطى لابنك ووارثك ) 

وكذلك قال له کبار شعب إسرائیل ys‏ لا تيأس ولاتحزن 3 
فان کل شىء بقضاء الله وقدرته Ly ٠‏ مومنون بان صهیون 
ستكون حيث يريد اللہ تعالی ٠‏ وقد سیق أن أخذ الفلسطینیون 
تابوت العهد فی أيام إيليا النبى ء ثم عاد إلينا بقوة الله وإرادته 
٠‏ والآن قد ذهب تابوت العهد إلى أثيوبيا » فان شاء الله أن 
يعود إلينا عاد › وإلا بقی حيث أراد »۰ 

فأجابهم سليمان ہ إذاً يجب أن نزيل الحداد » ونرضى بتضاء 
الله ) 

وصول ابن الحكيم الى بلاد الحبشة 

وصل ابن الحكيم الی بلاد الحبشة › مقر مملكته › ووطن 
أمه فأرسل إليها يخبرها بقدومه ويبشرها بالحصول على 
أمرت من فورها برفع الاعلام واقامة الزينات ٠‏ واصدرت أوامرها 


۳٣ 


الى رجال مملكتها لکی يخفوا لاستقبال ابنها بكل تكريم 
یب وترحیب » وان يتلقوا تابوت العهد . صهيون السماوية » ولوحة 
إله إسرائيل بکل olf‏ الاجلال » ومظاهر الاعظام : فهرع الناس 
من جميع الجهات « وجاءت الوفود للقاء الملك ٠.‏ ومشاهد ة تابوت 
العهد , ولشد ماکان فرح وسرور الشغب فى ذلك اليوم العظيم 
ولا اجتمع عظماء الملكة » طلبت الملكة منهم أن يمسحوا الملك 
من جديد فمسحوه ملكا على أثيوبيا ٠‏ وتنازلت عن ملكها , 
واتسم عظماء الدولة ورجال المملكة أن يتركوا عبادة الاوثان 
ويعبدوا ٠ Goll‏ ويتبعوا الحق والعدل » وقالت الملكة لابنها :۱ إنى 
أعطيتك ملكى » وتوجتك ملكا على شعبى ء فأنت الذى مسحك 
الرب وباركك » یابنی ضع كل رجائك فى الله ينصرك على أعدائك » 
فقام الملك وركع امام أمه وقال :انت سيدتى » أنت ملكة علينا , 
وأنا خادمك ۰ وانت السيدة ونحن العبيد ء كلنا نخضع 
لأمرك ۰ ونفعل ما ترغبين . صلی لأجلى حتى يباركنى اله 
إسرائيل ٠‏ نحن الآن نملك تابوت العهد ء فيجب أن Bass‏ وصایا 
الله ء ونشکر نعماءہ ء ثم قالت لابناء إسرا ثيل « يا أبناء صهيون 
حافظوا على ولدی ٠‏ وعلموه محبة الله ء يباركنا الرپ الى آخر 
الاجیال ٠١‏ فأجابها عظماء اسرائيل : « أنت ملكتنا »ومن أجلك 
bss‏ أوطاننا bot.‏ لنقيم هنا » وخاطرنا بأنفسنا ۰ وأحضرنا 
تابوت العهد + فحیاتنا لك وفی خدمتك نموت ولا رجاء لنا الا 
فى سكسك الخ 


فأجابتهم الملكة «أنتم اخواننا ورؤساء الشريعة وأهل بيتها , 
بشروا شعبی وعلموه كلمة الحكمة لان العلم والحكمة نبراس 
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العقل٠‏ وانی أسأل الاله أن يهبنى الحكمة » فقالوا لھا « إن حكمتك 
قد بلغت حكمة سليمان , فقد استطعت بها أن تجذبى إليك قلوب 
أبناء بنى إسرائيل الابكار » حتى أتوك بتابوت العهد , وقد بذلت 
الجهد فی اسعاد وطنك © وأبعدث عنه بعلمك عيادة الاوكان 
وعلمتيه عبادة الآله Gall‏ » الذى GLA‏ السموات والأرض ٠‏ وهو 
القاتن. le‏ اگل ley Set‏ ك نیون x‏ یھت 
الضمائر ء قد اخترت الحكمة فعلمك الله إياها » وبحثت عن العلم 
, فكنت كذزاً له , فان الحكمة من الله وحده ورس الحكمة مخافة 


w 


اللہ ٤‏ 
ثم زار الملك وأمه وأبناء إسرائيل وعظماء الشعب الاٹیوبی 
تابوت العهد » وقدموا لله فروض العبادة » وللتابوت واجبات الحفاوة 
والاحترام « وانصرفوا شاكرين الله علی نعمته ٠‏ داعین pes‏ 

بطول البقاء والنصر على الاهداء . 


ملاحظات علی الاسطورة 
من خلال هذه القصة التی bin‏ کاملة نستطيع أن 
السلام وبنائه بيت الله القدس واستعانته بالجوييم (غیر الیهود ) فی 


وقد وردت هذه القصة مفصلة فی سفر اللوك الاول من الاصحاح 
الخامس وحتى الاصحاح التاسع ٠‏ 

. والاساس اليهودى الثانى يتمثل فى قصة زيارة ملكة سبأ 
لسليمان ۰ وقد وردت كما ذكرنا من قبل فى الاصحاح العاشر من 
سفر الملوك الاول ٠‏ 

؟- فیأت وقدمت القصة للغرض الاساسى المنشود من ورائها 
> وهو معاشرة سليمان لملكة سبأ معاشرة الازواج ء بما قام به 
تمارین: التاجر حيث اطنب فى مدح سليمان امام الملكة ‏ وما كادت 
اللكة ماكدا تسمع هذا الثناء , حتى وقع من قلبها موقعا له أثره 
> فارتسمت صورته فى مخيلتها وتعلقت روحها به ٠‏ وعشقته 
على السماع واشتد بها الشوق حتى استحال ولها وهياما ٠‏ فلم 
تستطع على بعد سليمان صبراً) 

هكذا وقعت ١‏ ام الفلاشا» فى غرام سليمان ١‏ أبى الفلاشا) 
وليت الامر قد انتھی عند ذلك ء وانما ما أوردته القصة فيما بعد 
كان أشد وانکی . 

KUL‏ تواصل طرح شباكها حول سليمان ١:‏ وانى اود أن 
أكون احدى جواريك أغسل عن قدميك . وأسمع كلمتك وأخضع 
لاوامركء فان السعادة أراها بالقرب منك ولا أستطيع البعد 
dhe‏ 4۰ 


عق هلا اللہ :اقترا سر ماه مل تفیل اذ ام 
اللكة حنت الى الوطن فأرسلت الى سليمان رسولا ينبثه برغبتها 
ويرجوه تحقيق بغيتها ‘ وأوصته أن يبلغ الملك هذه العبارة : 
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« قد كنت أرغب فی الاقامة بديارك والعیش بجوارك غير أنه لزام 
على أن أعود الى مملکتی ..... 

فما الذى حدث ؟ وما ill‏ غير فجأة من مشاعر الملكة تجاه 
سليمان ؟ كيف يكون Lb!‏ عليها فراقه وهی التى لاتستطيع البعد 
عنه ۰٩‏ 

أهى تقلبات الزاج لدی المرأة؟ 

ام أتها مستلزمات حبكة القصة ؟ 

۲- أن الصورة التی رسمت لسلیمان فن هذه القصة تتفق 
مع الخطوط العريضة لشخصیته quia‏ روایات العهد القدیم ٠‏ 
فهو فى نظر سفر اللوك الاول « زیر نساء » لا نبياً ولارسولا , 
یجری وراء شهواته Gia‏ ولوداس دینه بقدمیه وأشرك باله 
اسرائیل الغیور؛ 

( وأحب الملك سلیمان نساء غريبة کثيرة مع بنت فرعون 
موآبیات وعمونیات وآدومیات وصیدونیات وحثیات . من الامم الذين 
قال عنهم الرب لبنی إسرائيل لاتدخلون إليهم وهم لایدخلون إليكم 
لانهم یمیلون قلربکم وراء آلهتهم ۰ فالتصق سلیمان بهولاء 
بالحبة ۰ وکانت له سبع مئة من النساء السیدات وثلاث the‏ من 
السراری فأمالت نساژه قلبه ۰ وکان فی زمان شيخوخة سلیمان أن 
نساءه آملن قلبه وراء آلهة آخری ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه 
کقلب دواد أبيه . فذهب سلیمان وراء عشتورت الهة الصیدونیین 
وملکوم رجس العمونیین ۰ وعمل سلیمان الشر فى عینی الرب ولم 
یتبع الرپ تماما کداود آبیه ۰ ؛ ملوك ول ۱۱ :۱ - + 
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فاعتمادا على هذه الصورة ( المقدسة » فی الكتب اليهودية 
« القدس » لسليمان shy‏ أحداث « كبرا نجشت ) : 

١‏ فلما سمع سليمان من الرسول هذا الكلام قال فى نفسه :ان 
هذه الملكة على جانب كبير من الجمال وذات فتنة ودلال 2 ومن 
يعلم فعسی أن يكون لی منها ولد) ` 

وبدأ سليمان يحيك مؤامرته ضد ملكة سبأ ٠‏ فهو يستد رجها 
الى قصره ؛ ويمهد لمطليه ہما أعده لها من تكريم ء ثم يعرب لها 
عن أمنيته فى المبيت بقصره ٠‏ 

ثم يتعهد لها بالمحافظة على عفافها وشرقها بعد أن وضع 
شرطا صعب التحقيق وهى ألا تمس شيئاً فى قصره > ليصل الى 
مايريد ٠‏ 

. ويستمر فى خداعه لها « فيتظاهر سليمان بأنه غارق فى سبات 
عميق » gay‏ يتحين الفرصة لتحقيق مأربه ٠‏ 

ويستغل حاجتها لشربة ماء ويطلب مضاجعتھا ٠‏ 

وأسلوب التحايل لتحقيق الهدف - حتى ولوكان ذلك الهدف 
Lous‏ مقدساً - هو أمر مألوف ومعروف فى كتب اليهود المقدسة ٠‏ 
ویحرم Yio‏ آخاه عیسو ( تکوین ۲۷ ) ٠‏ ۱ 

وبالتحایل استطاع یعقوب أن یستاثر بالغنم القوية Oly ٠‏ 
يترك الضعيفة للابان ( تکوین ۲۰) ٠‏ 


وبالتحايل مارس أبناء یعقوب - تحت سمع وبصر آبیهم - آبشع 
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آلوان التقتیل فی قوم حمور الحوی بعد أن أعطوهم الأمان > 
وطلبوا منهم جميعا الختان ہ ثم انتهزوا فرصة تألهم واجھزوا 
على كل ذکر ونهبوا الدينة كلها ٠‏ ( تکوین 4" ) ٠‏ 

أذن » مبدأ التحايل والخداع هو مبدأ مشبروع حسب نصوص 
التوراة .ومن ثم كان هذا المبدأ نبراساً بنى عليه صاحب القصة 
السلیمانیة التى نحن بصددها جوهر الحبكة فی روايته ٠‏ 

امهم ٠‏ أن سليمان حقق ماربه مع ملكة سبا « فاضجعت 
وسليمان فى سرير واحد وماهى الاسويعات قصيرة حتى استولى 
عليهما سلطان الكرى ....) ٠‏ 

۶ - بعد المضاجعة التى تمت . يهدى سليمان Lata‏ للملكة 
طالباً منها أن تھب هذا الخاتم لمولودها قائلا « وعندما تضعين 
حملك منی ...) ٠‏ 

فكيف تسنى لسليمان أن يعرف أن المضاجعة قد أثمرت 
حملا بالرغم من مغادرة الملكة للبلاد مباشرة ٠‏ وهذا مايؤكده 
تسلسل الاحداث » فهى قد قطعت رحلة استفرقت تسعة أشهر 
وخمسة أيام ثم ولدت ٠‏ فمعنى هذا أنها غادرت قصر سليمان 
بعد المضاجعة , لأنها لو انتظرت حتى تتيقن من الحمل وتخبر 
سليمان لكان المولود ابن سنة تقريبا وهذا بعید الاحتمال 2 
وانما هو خلل فى ۱ حبكة القصة ) ٠‏ 

ache‏ القصة أن الملكة قد جدت فی سیرها بعد مغادرة 
سليمان ء عائدة الى وطنها سبأاء وسبأ فى جنوب الجزيرة 
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العربية وأنها - آی الملكة - قد وضعت مولود ها بعد تسعة آشهر 
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وخمسة أيام فی بلدة ( لرباد يسارية ) وقبل أن تصل الى وطنها ۰ 
ومن المستبعد أن نقبل هذا الزعم الذى يجعل المسافة بين 
أورشليم وسباً مع الجد فى السير تستغرق هذا الزمن الطويل ٠‏ 
ولنرجع الى قريش « ورحلة الشتاء والصيف ؛ وقریش كانت فى 
مكة ء ولنقدر المسافات التى بين مكة وسبأ وبين مكة والشام 
( بالقرب من أورشليم ) وسنجد أن الزمن الذى استغرقته رحلة 
ملكة سبأ زمن مبالغ فيه ٠‏ 

-٦‏ تفضيل ابن على ابن هو معلم من معالم القصص 
التوراتى سواء أبديت لذلك الاسباب الواهية أم لم يكن هناك ثمة 
مبرر ۰ ۱ 
على اسماعیل لأن الاول ابن حرة بینما الثانی - رغم بکورته - ابن 


~ 


٠ أمة‎ 

سليمان يريد منح الملك للاكبر رغم أنه ابن غير شرعى 
وحرمان رحبعام الاصغر وهو ولده من زوجه الشرعية ٠‏ 

يقول ابن الحكيم ,ولد سليمان وملكة سبا لأبيه ردا على 
رغبته فی منحه اللك دون رحبعام ye:‏ ؤعئدك رحبعام ولدك من 
عظماء دولتك ) * 


فليس ثمة مبرر لتفضيل ابن ملكة سبأ على رحبعام الا 


محاولة اظهار تمسك سليمان بولده من ملكة سپا ‘ isl‏ اظھار 
الانتماء السليمانى للفلاشا بحكم انحدارهم من , نسل ابن 
سليمان ٠‏ 

Sa,‏ اعتدنا Lats‏ فی قصص العهد القدیم » لکننا ری 
روح الانبیاء تنزل على سلیمان وتقول له :۱« ناذا تبکی وقد تم 
كل شیء pale‏ الله ولم bay‏ تابوت العهد لاجنبی بل اعطی لابنك 
ووارئك ٤‏ ۰ 

فکیف خالفت روح للانبیاء هنا روح الشريعة اليهودية 
وجعلت من ابن الحکیم وهو. ولید زواج غير شرعی ٠‏ وارثاً 
لأبيه !! 

انه توظیف النصوص القدسة لتحقیق الصالم والارب ٠‏ 

وابرز ما نستنتجه من هذه القصة هو أن السمیات : سبا 
والحبشة وأثيوبيا ذات دلالة واحدة ٠‏ 

فالاسم الرئیسی فى القصة هو سبأ ء وتقم فی الجهة الشرقية 
من شاطیء البحر الاحمر وفی الیمن على وجه التحدید ٠‏ 

ولکننا نجد الملك سلیمان يرى فی منامه رژیا یقصها على 
Kb‏ سبأ قال فیها ٠:‏ لما كنت نائما معك رایت کان الشمس 
التى تضىء أسرائيل قد غابت عنه- , وانتقلت الى يلاد الحبشة ٠,‏ 
وبقيت هناك تسطم بأشعتها وتضىء بنورها ء فليت شعری من 
aby‏ أن بلادك مباركة بسببك ۰ 

فبلاد الملكة هنا هى الحبشة ٠‏ 


۷۱ 


وقبلها ماهد سايدان هذا الكوكب يضىء البر والبحر وجبال 
أثيوبيا ومد لكة روم ۰ ۱ 
فبلاد اللكة هنا هى أثيوبيا أيضا ۰ 
وابن الحكيم -ابن سلیمان وملكة سباً - هو ملك أثيوبيا » 
وهو عندما چاء لرؤیة أبيه جاء « من الحبشة قاصدا آورشلیم » ٠‏ 
الحبشة ولکن فرحهم مالبث أن تلاشی حینما فاجاهم سلیمان 
بقراره الذی یقضی بارسال أبنائهم الابکار بصحبة ولده الى 
أثيوبيا لیکونوا حاشيته ورجال دولته سس 
تسا شیر انش Ga‏ ایا ٢‏ 
وأهل سبأ هم الاحباش ٠‏ 
) وكان سرور الأحباش لذلك عظيما ) 5 
« ان الاحباش يعبدون الله وان اعداءهم يأكلون النار » ٠‏ 
واهل سباهم Lad‏ الاثيوبيون :- 
« ودع كبير الکھنڈل') (زديك خان) الاثيوبيين ورجع الى 
1 الملك سليمان ) ٠‏ 
) وأصدر ( سلیمان ) الاوامر الى آمراثه وقواده وجدوده 
باللحاق بالاثيوبيين والاتیان بهم » ' 
جس لضن ع ae‏ ت 
)١( |‏ من الغريب أن يطلق مثل هذا الاسم الاسيوى ( الباكستانى او الهندى ) على 


۷۲ 


وابن الحكيم ely‏ يزوران الشعب الاثيوبى ) ٠‏ 
اليهودية - الحبشية أثنا لم نجد ما يؤيد ويدعم الزعم القائل 
فی تفسيره للفقرة الثالثة عشرة من قصة ملكة سبأ مع 
0 والواددة فى فقن اتکی الأول 9پ" 

« وأعطى اللك سليمان لملكة سبأ کل مشتهاها الذى 
طلبت ٠)‏ 
حيث لايوجد من الادلة ما يدعمه ويؤكده ٠‏ 

وقد ذهب ولندورف الى أن المقصود من ملكة سبأ فى القصة 
هو المملكة لا الملكة ذاتها 9) ٠‏ 

والخلاصة ,أن المعلومات المتوفرة لدينا حتى الان لاتمكننا من 
توضيح أصل هذه الطائفة ایضاحاً لا تشويه الشوائب ۰ وأقرب ما 
نطمئن إليه وفق ماذكرناه حول تاريخ الطائفة هى أن التأثيرات 
اليهودية التى تسربت - مع بعض اليهود - الى الثقافة الاثيوبية 

أما الرأى الشائع فى الأوساط اليهودية والفلاشية فهى أن طائفة 


(۲) الرجع السابق ٠‏ 


۷۳ 


( بيت أسرائيل » هی من بقايا مباشرة لمهاجرين يهود وأ ن دينهم 
مبنى على أسس يهودية عتيقة بسيطة وسطحية للغاية . كما 
کسی GN‏ و جلو مت RT‏ تہ سارہ یمه ah‏ ارترعیب 
یس سو كل" اوت الات فا :الما اتعفاری 
والتعدیلات الدينية ٠‏ 

ولعله من الاجدر بنا أن نعرض بایجاز لمسيرة اليهودية فى 
789 ۹9ک 9۶۹۶ ٘ ۰ و 
الوجود الیهودی فى هذه البلاد بفترات بالغة فی القدم ۰ 

: الیهود فی الحبشة‎ - ٤ 

مما لاشك فيه أن بلاد الحبشة قد شهدت وصول العدید من 
المجرات الٹی ينتمى اضحابها 'الى. ملل وديانات: مختلفة: بعکم 
موقعها الجغرافی 2 فقد شهدت وصول مسيحيين ويهود 
ومسلمين ٠‏ 

وان كنا لانجد صعوبة فى تتبع خط سير النصارى والمسلمين 
الذين حلوا بارض الحبشة فاننا قد نجد أنفسنا امام اكش من 
احتمال للوقوف على بدايات التسلل الیهودی الى تلك البلاد ٠‏ 

واکان ارت SNE‏ ھریں المج سیت ates‏ 
يتعلق بيهود الجزيرة العربية فانه من المفيد فی هذ المقام أن 
نوضح يعض الحقائق المتعلقة بالوجود اليهودى فى بلاد العرب 
والذی ترجعه بعض المصادر(') الى ایام تخريب بيت المقدس عام 
۰م على cul‏ أباطرة الرومان حيث هرب اليهود من مذابح 
الرومان وأسسوا جماعات فى مناطق متفرقة مثل بابل وعدن » وقد 


۷ 


كتب لهم التفوق يسبب مالهم من حضارة اذا ما قورنت أحوالهم 
ببعض الناطق ذات الشعوب البدائية كما فى بلاد العرب ٠‏ 

وكعادة اليهود . استطاعوا استغلال الصراع القائم وقتئذ بين 
القوتين العظميين الروم ‏ والفرس ٠‏ وانضموا الى الفرس وعاشوا 
تحت حمايتهم فى اليمن ‏ بل وقويت شوكتهم وبداوا ينتقمون من 
النصارى الرومان الذين يمرون بهم فى طريقهم التجاری الى 
الحبشة ومصر . وساعدهم الفرس فى ذلك لوقف لانتشار النفوذ 
الرومانی السیاسی والاقتصادی والدینی فی نفس الوقت دنك 
النفوذ الذی امتد الى الحبشة جنوباً » وضرب مايشبه الحصار 
على حمير فی الیمن بخاصة فی age‏ اللك gd‏ نواس ۰ 

ols‏ نخوض هنا alts Ly‏ کتب التاریخ من روایات 
اضطهاد الیهود للنصاری وما تبعها من مناوشات وحرب »ان أن 
هذه الروایات تختلف من مصدر لآخر وتنقصها الأدلة العضدة 
لها بل وتختلط بالاساطیر والخرافات فى كثير من الاحیان ۰ 

ویکفی أن نشير هنا الى أن اضطهاد ملوك الیهود فی الیمن 
للنصاری قد آغری الرومان وحلفا ade‏ من الاحباش بشن هجوم 
بدأه نجاشی الحبشة حوالی سنة ٩۲۳‏ م حيث ارسل اسطولاً الى 
بلاد اليمن یعضده أسطول رومانی AT‏ . وانتهی الامر بمقتل 
ذی نواس وسقوط عاصمته ظفار فی آیدی الاحباش » الأمر الذی 


(۱)عبد الجید عابدین , المرجع السابق ء ص٤٣‏ ۰ 


ساعد على تدعيم النفوذ الرومانى فی الیمن مما أثار حفيظة الفرس 
الذين سعوا لبث بذور الفرقة بين أحباش اليمن وأحباش أفريقيا 
ء وبدات ثورة أهل اليمن الرامية الى الاستقلال وطرد الافارقة وقد 
استطاع ملك الحبشة بعد فشل محاولاته العسكرية أن يعقد 
صلحاً مع أهل اليمن ٠‏ هذه الأحداث أشار اليها نقش عثر عليه 
فى حصن الغراب بحضرموت ويرجع تاريخه الى ٩۲۵‏ م () ٠‏ 
وكان أبرهه ممن حكموا اليمن ٠‏ وهو مسيحى كان یبغی 
استقلال بلاده عن مملكة أكسوم فى الحبشة وثار عدة مرات الى 
أن فلح فى فرض سيادته على اليمن وان بقيت تبعيته لدولة 
أكسوم اسمية فقط ٠‏ وقد بنی أبرهه كنيسة صنعاء التى 
عرفها العرب باسم القليس ورمم سد مأرب عام ۵۶۲ م كما سعى 
الى استتياب الأمن والاستقرار فى الولايات التابعة له ووقف 
الرومان الى جانبه لتشكيل جبهة قوية فى وجه الفرس الأمر 
الذى شجع ابرهة على بسط نفوذه على مناطق آخری فى بلاد 
Goal‏ ومن ثم sel‏ العدة لغزى مكة المعروف فى عام الفیل ۰۷۰ م 
وان كان الباحثون يؤرخونها بعام 04٠‏ م ء وزعم آخرون بخلط 
الغا فالا 99 عاتم مه و 
أبرهه ish‏ المكرمة ٠‏ 


. 58- ٥٦ الرجع السابق ص‎ )١( 


۷ 


موم وس دب vine‏ سس ت نس موق 


وبمرور الأیام تزاید النفور الیمنی من الوجود الحبشی حتی 
تمكن الفرس وينو حمير من طرد الأحباش » بل وواصل الفرس 
غزوهم لسواحل البحر حتى اخضعوها , ومما يذكر أن تاريخ دولة 
اکسوم فى هذه الفترة. ( القرنین السادس والسابع ) مازال مثار 
خلاف بين الباحثين ونحن فى غنى عن الخوض فى مثل هذه 
الخلافات أن tf‏ لانؤرخ للحبشة بقدر مانشیر الى آبرز فترات 
الوجود الیهودی فی هذه الناطق ٠‏ ۱ 

كما أن الفترة الواقعة من القرن السابم الى القرن الثالث 
عشر » هی فترة غامضة فى تاريخ الدولة" الاکسومية كذلك « ولم 
تظفر بذکر ذی قيمة فی کتب الجغرافیین العرب من أمثال ياقوت 
الحموی والسعودی والخوارزمی . ثم oly‏ يعض الاخبار عن 
الحيشة فى الظهور خلال القرن. الرابع عشر gia‏ چاءت رسالة 
القریزی السماه ب ell»‏ یمن فى أرض الحبشة من ملوك 
الاسلام » والتى کتبها عام VETO‏ م فى مكة وتعد من أصح 
الکتابات وأصدقها فيما gli,‏ بآخبار الحبشة فى هذا القرن ۰ 

"ولم يكن الژرخون غير العرپ بأحسن Ye‏ من مورخی 
العرب »أذ أن آخبار الحبشة فیما بين القرنین السابع والثالث 
عشر كانت غامضة أيضاً نی کتاباتهم وربما كان ذلك بتخطیط 
cadet‏ من el‏ طمس معالم هنه البلاه Megas‏ لخهوید تاریشها , اذ 
تذكر الصادر اليهودية )١(‏ أن عام ٩۱۰‏ م قد شهد ثورة لیهود 


(۱) ولد مان » مناحم »یهود اثيوبيا ( بالعبرية ) , القدس ۰ ۱۹۸۰ ۰ص ٩‏ ؛ 


۷۷ 


الفلاشا مع أسباط وعشائر الآجاو ضد ملوك أكسوم من أسرة 
منليك النصرانية » وقد تزعمت هذه الثورة ملكة تدعى يهوديت 
( وفى رواية أخرى أستير ) التى سعت من أجل اقصاء النصرانية 
عن البلاد حیث أحرقت الکنائس والأديرة وقتلت الرهبان 
والفساوسنة کته لال ييوديت: راب NG‏ قروق وخصيف الا آن 
أسرة منليك استطاعت أن تعود مرة أخرى بفضل تمكن 
النصرانية من البلاد بل لقد ضربت النصرانية بجذور عميقة لها 
فن:غادات ss‏ كد اليهود اتی : 

لقد ظلت أسرة زاجو - التى تنتمى اليها يهوديت - حاكمة 
على بلان الخ حفن اوا بیتها وبين ١‏ بكو ملف صع الذي 
زعم أنه من نسل سليمان عليه السلام واعتلی العرش بالفعل 
هام ۱۷۷۷۵ بم مؤنيسا RS‏ السلينادية” A‏ الله “ك 
الحبشة حتى هيلاسلاسى فى العصر الحديث ٠‏ 

ومما يذكر أن هذه الاسرة وملوكها كانوا يدينون بالمسيحية 
وكانوا یدینون بالمذهب اليعقوبى القائل بأن للمسيح طبيعة 
واحدة(۱) » كما أتخذوا اللغة الا محرية لغة رسمية للبلاد بدلا من 
الجعز + 

ولم ينته الامر عند ذلك ء وانما واصل يهود الفلاشا العادة 
اليهودية المتمثلة فى الثورة ضد البلاد التى يقيمون فيها وزعزعة 
استقراها خاصة oly‏ حكام الحبشة قدتشبعوا بكثير من الا فكار 


(۱) حول هذا المذهب انظر : زاكية محمد رشدى و آخرون ٠‏ تاريخ الأدب السریانی 
ء دار الثقافة , القاهرة ۱۹۷۰ء ص ۱۲۳ - ۱۳۱ ۰ 


۷۸ 


خی و بز ی 


الصيلبية التى حملها الاوربیون معهم فى غزوهم للشرق Me‏ 
يسجل التاریخ جهود القيصر الحبشى النصرانی عمدا صهیون 
(44-114؟1 م) وحروبه التى خاضها ضد المسلمين فى جتوب 
وشرق الحبشة ٠‏ هذا القيصر الذى بعث بقائده العسكرى ساجا 
كريسطوس عام ۱۳۳۲م على رأس حملة لقمع ثورة فلاشية جديدة 
فى الشمال والغرب > وقد استطاع هذا القائد دك الفلاشا 
والقضاء على تجمعاتهم فى هذه المناطق ٠‏ 

وبعد فترة من الهدوء استمرت قرابة اربعين عاما جدد النجاشى 
داود الاول (۱۳۸۲- ۱۶۱۱) السياسة التى رسمت له من قبل 
على يدى sda‏ صهيون ۰ وكان نصرانياً متعصباً واستطاع أن ينقل 
فى عهده من القدس الى الحبشة جزءا من الصليب الحقيقى الأمر 
الذى أثار ضجة كبرى قى الاوساط الدينية وقتئذ » كما شن حروباً 
ضارية ضد المسلمين وهدم المساجد المقامة على شواطىء البحر 
الاحمر وبنى مکانها الکنائس العديدة ومما يذكر أن نضاله وحرويه 
ضد المسلمين قد شغلته عن أمر الفلاشا الذين لم يشهدوا فى 
عهده مایعکر صفوهم فعادوا الى الانتشار فى مناطق عديدة من 
البلاد () ۰ 

كما واصل القیصر اسحق (۱۶۱۶ - gay (VEYA‏ ابن القیصر 

داود حرويه خند الفلاشا ودمر معابدهم وأقام الكنائس مقامها ء 
واستمر القیصر زرع يعقوب ( ۱۶۳۶ - ۱٢٤۸‏ ) فى أداء المهمة 
ذاتها حيث أجبر غير المسيحيين على وضع علامات على جباههم 


)۱( قشانی ؛ المرجع الساپق » ص ۲۶ ۰ 


۷۹ 


تعلن خضوعهم وایمانھم بالنصرانیة ٠‏ 
ویبدو أن بعض الفلاشا لم يستجب لهذا الامر الملكى ۰ وقاموا 
بهجوم مضاد تمثل فى عملية نشر التعاليم اليهودية بين 
نصاری البلاد » وتذكر الصادر تهود كثير من أسرة اللك ما فيهم 
aes‏ الى عون لی ہیی راهن داسك ۱۳ 


واستمر بادا مريام ابن زرع يعقوب ١4/8-1١454(‏ ) فى 
السياسة العدوانية تجاه الفلاشا . وشن حربا لمدة سبعة أعوام 
حتى استسلم الفلاشا له وتم تجميعهم فى مكان واحد وتم دكهم 
دكا » وكان نتيجة هذه السياسة تظاهر العديد من اليهود باعتناق 
النصرانية مما خلق مشكلة جديدة ظهرت بوضوح فى عهد 
القيصر ۱ نعود ». ( ۱2۹۶ - ۱۵۰۸ ) حيث انکشف نفاق الفلاشا 
وعدم التزامهم بالنصرانية مما جعل القیصر یتخذ تجاههم اجراءات 
وحشية للغاية ٠‏ ۱ 

ويمارس اليهود دورهم فی اشعال نيران الحروب ٠‏ قنراهم 
يعضدون ویعاونون قيصرى الحبشة لن دنجل (۱۰۰۸- )۱٥٤١‏ 
وکلاودیوس ١٠١2١(‏ - 1004( فى حروبهما ضد المسلمين الذين 
بسطوا نفوذهم على مناطق عديدة من الحبشة الأمر الذى مكن 
الأحباش من تحرير أراضيهم ٠‏ ولكن ما لبث الأحباش أن عادوا 
الى ما كانوا عليه من محاربة الفلاشا الذين عادوا أيضا الى 
ثوراتهم واضطراباتهم فسقط قائد الفلاشا یورام على يدى 
كلاوديوس ثم ظهر الفلاشی رداى فى عهد القيصر مينس ( ٠٠١۹‏ 
۱ ۹ ۲ وحاربه ثم أسر فى عهد القيصر شرتسا دنجل 


willy ) ۱۰۹۷ - ۱٥١١ (‏ استطاع أن یستولی على مواقم الفلاشا 
ويوقع بهم شر هزيمة ٠‏ 

وعاد الفلاشا مرة Gal‏ الى الاضطرابات على يدى زعيمهم 
جوشن الذى أضطر بعد سقوط حصنه فى أيدى قوات القیصر ٴ 
oF‏ يلقى بنفسه من أعلى الجبل ومعه زوجته وأخته ٠‏ 

وبالرغم من تدهور قوة الفلاشا خلال الحروب التى وقعت 
على مرتاريخهم . فقد ظهر أيام النجاشى سوسينوس ۱٦۰۷(‏ - 
۲ ) قائد جديد بينهم يدعى جدعون Sele‏ وقوع تمرد ضد 
النجاشى فى منطقة سمين وشارك فيه هو وقومه ٠‏ وبعد أن 
cule‏ الامور coll‏ تصابها لم ینس النجاشی وقفة الفلاشا ضده 
فقرر تدمیر حصونهم وابادتهم حتی اضطروا الى الاستسلام 
وقبل سوسینوس استسلامهم بشرط تسلیمهم لزعیمهم الذی 
هرب . ولکن استطاع الفلاشا القبض عليه وتسلیمه للنجاشی 
بعد أن ألقوا سلاحهم وعادوا الى قراهم وآعمالهم بعد أن آعطاهم 
النجاشی الامان ثم ظهرت sap‏ ذلك حملات نصرانية تبشيرية 
استهد فت الفلاشا واستمرت حتی الثرن الحالی واستطام 
آلبشرون البروتستانتیون والانجیلیون أن ینقلوا العدید من الفلاشا 
لو 

وقد شهد الفلاشا إبان سنوات الاحتلال الايطالى للحبشة 
VAT)‏ -۱۹۶۱) » توقفاً لنشاطاتهم اليهودية حيث أغلقت مدارسهم 
إلا أنه مع استقلال اثيوبيا نعم الفلاشا بالساواة من قبل السلطات 
الحاكمة وخرج أبناؤهم من القرى الى المدن وبخاصة الى جوندر 


۸۱ 


las‏ حولها ويدأوا فى الابتعاد عن اليهودية والذوبان فی البیئة 
الجديدة ولکن مع قيام أسرائیل اشتعلت من جديد جذوة اليهودية 
فی صدور بعض الفلاشا ٠‏ 

ويتضح لنا مماسبق أن احتمالات التواجد الیهودی بصورة 
جماعية على أرض الحبشة قبل القرن الخامس ۰ أو على أبعد 
تقدير قبل الميلاد ھی قضية ينقصها التأكيد , إذ ليس هناك 
مايدعم الزعم اليهودى بانتماء هذه الجماعات الى هجرات 
سابقة أى الى أيام سليمان . وعليه فاننا نستطيع أن تقول - 
بشیء كبير من الاطمثنان - أن بلاد الحبشة لم تشھد استيطاناً 
يهودياً يرقى لتكوين طائفة أى جالية واضحة العالم وفقاً للمزاعم 
اليهودية المعاصرة وانما برز ذلك الاسيتطان فقط فى القرن 


العاشر الیلادی »> ولاشك أنه قد سبق بتواجد محدود ٠‏ 


۸۲ 


الفصل الثانى 


Ao 


a 


نهم 


| — تسميتهم ونشاطاتھم : 
يوجد اختلاف حول اسم الفلاشا ء أصله ومعناه ٠‏ 
فهناك من يرى أن كلمة فلاشا آو فلسين معناها الغرباء أو 
الهاجرون ghee‏ السکان غير الاصلیین للبلاد ۱(۰) 
السامية : عبر » «pale‏ فكأنهم العبريون أو المهاجرون (۲) . 
أما مادة فلش فى العبرية فمعناها :غزاء زحف , اجتحاح 2 
اقتحم , ٠ (has‏ 
وفی السریانیة تعنی كذلك : نقب ء ثقب ؛ نھب › سلب ء 
فتش() ۰ 


)1( قشائى « الرجع السابق ء ص۱۸ ٠‏ 

٠ ٢٣ص‎ ٠ ولدهان » الرجع السابق‎ )٢( 

(؟) دافید سجف ء قاموس عبری - عربى للغة العبرية المعاصرة ء نیویورك » 
1520 ج ین VEYA‏ أبن رشان القامونن. اغیریٰ الركن ر القاس :+ 
ط۹ ۱۹۸۱۰ ص٤٦٥‏ ۰ 

(4) يوسف حبيقة ء القطوف الدائیة , معجم سريانى عربی ٠ء‏ لبنان » ۱۹۰۸ 
ص١۱۸‏ - ۱۸۵ ۰ 


AY 


وفى العربیة لم أجد مادة لغوية مقاربة فى النطق تشابه المعانى 
السابقة ء مع SAY‏ بعين الاعتبار المقابلات اللفظية والاختلافات 
بين اللغات السامية ء ولكن وجدت فى مادة فلس فى لسان 
العرپ ( چ 1 , ضص١٦۱)‏ مایلی : 

فلس : الفلس :معروف ۰ والجمع فى القلة فلس وفلوس فى 
الکثیر وبائعه فلاس ۰ ۱ 

فاذا رجح الاصل العربی للفلاشا ء مع مراعاة تعامل الیهود 
فى الجالات الالية وخاصة فى تبادل النقود ۰ یمکننا أن نتصور 
اقترحاً لا پخلو من طرافه » gay‏ أن هقلاء القوم الذين هاجروا 
من جنوب الجزيرة العربية الى الحبشة ء کانوا - کیهود - 
یشتهرون بدورهم فی مجال الصرافة ومن ثم کانوا يسمون أو 
یطلق ١ agile‏ الفلاسون » وحملو | معهم هذه التسمية الى بلاد 
أثيوبيا ء وحدث الابدال العهود فی اللغات السامية بین السین 
والشین ۰ ومن ثم عرفوا بالفلاشا ٠‏ 

ومع هذا فنحن نحیل الى ربط هذه التسمية بمدلولاتها فی 
الجعز ية والعبرية والسريانية ٠‏ فهى اقرب اتصالاً وتناسقا مع 
تاريخ هؤلاء القوم ٠‏ 

ومن مقارنة الاصول السابقة. لكلمة الفلاشا يمكن أن 
نستخلص أن اطلاق هذه التسمية على هذه الطائفة يشير الى 
8 ,خاس + رها ۶ 

ولا : آنهم غرباء عن الحبشة ٠‏ هاجروا الیها من آماکن آخری" 


ثانیا : Las,‏ ارتبط حلولهم فى هذه البلاد بعملية غزو أو زحف 


۸۸ 


ضدها » ومايتبع ذلك من سلب ونهب ٠‏ 
ثالثا : ارتبطت هذه التسمية بمفاهيم محددة بين افراد 
طاثفة غريبة شريرة سيئة يملا نفوسها الحسد 
ألوان السحر الختلف(۱) . 


> ويمارسون 


وقد بالغت بعض المصادر اليهودية فى عددهم اعتماداً على تقارير 
البشرین النصاری . اذ قدره البعض عام ۱۸۰۵ بمائتی الف بینما قدره 
آخرون بربع ملیون عام VAV‏ ‘ 

أما الحبر عزرائيل هيلد سهيمر فقد قدر عددهم عام Lag ١8714‏ 
الفا ء وهذا غير مقبول حيث لم یوت عن تاريخهم انْ حدث لهم فى اقل 
من نصف قرن مذابح أو ull‏ جماعية حتى يتقلص العدد بهذه الصورة 
الرهيبة مما يجعلنا نتشكك فى التقديرات السابقة . 

وفى عام ۱۹۶۱ زار البروفیسورر . لسلاو أثيوبيا Gags‏ اجراء بحث 
علمی حول الفلاشا وقدر عددهم بحوالی ۱۵ - ۲۰ الف نسمة » وهو ما 
یقارب تقدیر دکتور ح. شوشکس الذی زار الفلاشا فی الخمسینیات من 
هذا القرن . 


آما تقدیرات النيوزويك عام 1 فتشیر الى ان عددهم يبلغ ثلائین 


(۱) ولدمان ہ الرچم الساپق ء ص۲۱ . 
(۲) قشانی › الرجع السابق ص۱۸ - ۱۹ . 


۸۹ 


القن" كسيمة كا فون مرا الم زیر دیس سیق غام ۱۹۷۱ 
بحوالی خمسة وعشرين الفا ) . 

وبلغ تعدادهم عام ۱۹۸۳ حوالى ثلاثين الفا من BIE‏ وثلاثين مليونا 
من الاثيوبيين يمثل المسيحيون ٠٥‏ / منهم » والمسلمون ۲۰ Z‏ والباقى 
عيدة أوثان . 

یفاضا سای هیدهم Tae)‏ سوا 8۰ 
فى شمال غرب اثيوبيا » وهذه المناطق هی بجمدر » كوارا ء بلسا > 
لسطا ء دمبيا » جوندر © آرمشوهو ٠‏ وجرا , لقيط وسمين ٠‏ 

وشهدت الاونة الاخيرة انتقال عدة أسر من الفلاشا ء سكنت 
المدن وبخاصة فى جوندر: والعاصمة أديس أبابا وأسمرة » ويتحدثون 
egal‏ الفجكرية Ue‏ له انیم رقف الفا كين 
يہ سی اط ا امت سا نے اعت 
الاثيوبية ٠‏ 

ويسكن الفلاشا فی قرى صغيرة للغاية ۰ خاصة بهم . أو فى 
مجموعة بيوت منعزلة بجوار أحياء النصاری ٠‏ ويتبعثرون فى 
مئات القری الصغيرة فى الناطق المختلفة Soe‏ نجد فی كل 
قرية عدداً بسيطا من الأسر يترواح بين ثلاث وخمس آسر . 
ولايزيد مطلقا على خمس عشرة أسرة ٠‏ 

ويقيم الفلاشا فى قراهم البدائية الفقيرة والمعدمة ۰ أكواخا” 
مستديرة تسمى بالحبشة « طوقول » وهی عبارة عن بيت ريفى 
مصنوع من فروع الاشجار المتراصة والتلاصقة بالطين ٠‏ 


1 
1 
و 
1 
1 


ولاينتظر أن يضم مثل هذا الطوقول شیئاً ذا قيمة من أثاث , 
فكل ما يحتويه عبارة عن قليل من الفرش أى الأسرة وبعض 
أدوات الطبخ التی صنع معظمها من الفخار . ويتم الطبخ 
والتسخین بحرق الأخشاب او فى افران بسيطة للغاية » كما ينيرون 
ظلام لباليهم باشعال الاخشاب أو بمواقد الكيروسين . 


4\ 


داخل الطوقول الفلاشی 


ويعمل رجال الفلاشا فى مجال رعى اغنام » وكذلك فی الزراعة » 
ومعظمهم شاو کارا ى اوه لفن نيع لا ملكو اکنا 
ويعمل الكثيرون منهم فى حرف متعددة كالنسيج والحياكة وصناعة 
الفخار والحدادة وهى المهن التى تعتبر فى الاوساط الاثيوبية متدنية 


وحقيرة وتنتمی بصورة تة ۴ ية للفلاشا . 


۹۲ 


امراة فلاشية تعمل فى مجال صناعة الفخار 


وليس بين الفلاشا تجار تقريباً » اذ تتطلب التجارة اتصالات 
مباشرة مع الجوييم ( غير اليهود ) والابتعاد عن القرية ء وهما امران 
عسيران على نفس الفلاشا . فالجوييم رجس , عليهم ان يجتنبوه بقدر 
الامكان » والقرية ھی اقصى ما يمكن للفلاشى أن يراه ء لانه ربط نفسه 


ay 


بأساطير وخزعبلات واوهام لا يمكن ان يقيمها فی عالم متحضر . فاذا 
ما خرج من قريته فف Gas‏ » وضاعت دنیاه + فلا ياس من الرضا 
والقنوع بحياة القرية اليهودية التی تشبه من الناحية الاجتماعية 
« الجیتو » فی اوريا بکل اقذاره واوساخه وامراضه النفسية 
والاجتماعية . 


ويشارك ابناء الاسرة جمیعهم فی العمل » وتتسم حیاتهم بایقاع 
ور إن الا metres‏ یی رالطارو لم ضرت اوه 
بعد الی قری الفلاشا . 


والفلاشا ذوو جلد أسود 0 مثل باقى الاثيوبيين ‘ وليس هناك ثمة 
تشابه بينهم وبين باقى اليهود فی العالم بما فى ذلك يهود اليمن » وهم 
أقرب اليهود اليهم من الناحية الجغرافية . 


Xt 


رجل فلاشی 


ويرى علماء الانثروبولوجيا أنه ليس ثمة فرق بينهم وبين الاثيوبيين 
9ھ رل ای de‏ اشنم لاو 
الوحید یکمن فی معتقداتهم وسلوکهم لا فی هيئاتهم واشکالهم . 


۹0 
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والفلاشا - كما تشير دائرة المعارف العبرية(') . یکٹرون من 
استخدام فشاک ually‏ تی عاتم الرفمن ول انلاح وال 
بالستقبل والاستسقاء ء مما جعل جيرانهم يرونهم سحرة خطيرين > 
وزاد ذلك من عزلتهم . ۱ 
والهیکل الاسری للفلاشی یتبع النظام الابوی .. والاحترام واجب 
للکبار والسنین ولا یتزوج الرجل الا من واحدة . 
وللمرأة دور تقلیدی فی أعمال البيت وتربية الاولاد » وللرجل 
والسن بخاصة دور هام » وتضم الاسرة غالبا الجد کرئیس للعائلة مع 


ابنائه وساگر ذريته . 


)۱( داثرة العارف العبرية » ج ۲۷ .ص ANY‏ ۰ 


۹۷ 


للفلاشية دور هام فى اعمال المنزل 


Lal‏ النزاعات الاسرية فيتم بحثها وحسمها بحضور كبار رجال 
فى شعائرها الدينية » وعنده يتم الاعتراف بالخطايا وهى الذى يحدد 


۹۸ 


الكفارة على قدر الخطأ . 

ومعظم أبناء الطائفة اميون « ولكن الاونة فى الاخيرة ء وبعد اقامة 
المدارس الحكومية واليهوديه بدأ الكثيرون من أبناد القرية الفلاشية فى 
تلقى التعليم لعدة سنوات , وقد زادت نسبة المتعلمين على وجه 
الخصوص فى مدينة جوندر وما حولها من قرى ؛ وهناك عدد غير قليل 
استطاع ان يصل العاصمة اديس ابابا ويستكمل تعليمه العالى . 

وقد أدت اغراءات البشرين النصارى منذ منتصف القرن التاسع 
عشر بالاضافة الى الصعوبات الاقتصادية وانخفاض أحوال الطائفة الى ` 
تنصیر عدد كبير من الفلاشا . كما اسلم البعض الاخر . وهؤلاء 
وھؤلاء Lyle‏ القرية الفلاشية واستقروا فى مناطق اخری das‏ 
اندمجوا فی أهلها . 

كما ادی ابتعاد الاسر والشباب عن القرية الى التحلل من التقاليد 

الدينية بل وعمد البعض الى الزواج المختلط . 

أما فيما يتعلق بالحياة الدينية - وقبل ان نتناول يهود بة الفلاشا 
بشىء من التفضيل - فلكل قرية او مجموعة قرى كاهن يتمم للافراد 
شعائرهم الدينية ويقودهم ويوجههم ویقوم بدور الحاخام تماماً الا انه 
لیس من نسل هارون كما هو الامر عند غالبية اليهود . 

فالگهانة عند الفلاشا وظيفة پتعلمها ای فرد ومن الاسر الکبيرة 
على وجه الخصوص وهی لا تورث على الاطلاق() : 


6 داثرة المعارف العبرية ء ج ۲۷ Ge.‏ ۰۰۸۹۳ 


۹۹ 


والفروض ان للكاهن عملا يرتزق منه ء ولكن نظراً لانشغاله بادارة 
الحياة الدينية للطائفة وتعليمهم الوصايا والشرائع ٠‏ فان افراد الطائفة 
يقومون بالتبرع له لمساعدته على المعيشه وحتى يتمكن من القيام بدوره 
الدينى الذى لا غنى لهم عنه . 
يسمى (دفترا) يعاونه فی الصلوات وتعليم ابناء الطائفة فى حالة وجود 
الكاهن ء كما يحل محله فى غيابه . 

وکان بين الفلاشا فی الماضى نساك ٠‏ يقضون سنوات من عمرهم 
فى بيوتهم حيث يتفرغون للصلوات ودراسة التوراة وينعزلون تماما 
اندثر ھؤلاء النساك ولم يعد لهم اثربين الطائفة . 

تلك عجالة عزضنا فيها الظهر العام لحياة الفلاشا ء ونقف قلیلا 

يهو da‏ الفلاشا : 

هل حقا يمكن اعتبار الفلاشا یھوداً ؟ 

هناك شقان للاجابة على هذا السؤال . أولهما : معتقدات الفلاشا 
وجوانب حياتهم الدينية ء وثانيهما : موقف الحاخامية الاسرائيلية من 
هدء الطاكفة . ۱ 

اولا : معتقدات الفلاشا و کتبهم القدسهة . 

لا یعرف الفلاشا من الکتب القدسة سوی الاسفار الخمسة وبعضص 
اسفار لا تدخل فی اطار العهد القدیم باقسامه الثلاثه : التوراة والانبیاء 


والكتب . وهم لا يعرقون شيئا عن المشنا أو التلمودل!) ' أى أدب 
الجاؤنيم!") كما لا يدركون تطور التشريع اليودى على مر العصور . 
والنصوص القسة التى بين أيدى الفلاشا كتبت بلفة الجعز التى 
ترجمت بها هذه التصوص عن الترجمة اليونانية التى تمت فى عهد 
النصرانية ٠‏ ولیس هناك ما يفيد بوجود نصوص عبرية خلال تاريخ 
الفلاشا “als‏ . 


(۱) كلمة التلمود تعنی التعلیم » وهو مصطلح للاعمال التی تجسه القانون الشفوی او 

التوراة الروتية التی وصلت الى الیهود عن طریق الرواية مقابل التوراه الکتوبة ٠‏ واذا کان 

أصل هذه الروایات غير معروف فان تاریخها یرجع الى فترة النفی البابلی . 

وینقسم التلمود الى : الشنا ‏ وهی التن او الاصل ٠ہ‏ وتتکون من ستة مباحث هی 

زیراعیم ( البذور ) ء موعبد ( الايام للقررة ) ء ناشیم ( النساء ) « نیزیکین (الاضرار ), 

كود اشيم (القدسات ) وتوهاروت ( الطهارة ) . 

والجمارا » وهی شرح المشنا ء وهی ائنتان : جمارا آو رشالیم وهی سجل مناقشات - 

حاخامات فلسطین ویرجع تاريخ جمعها الى عام اربعماثة ميلادية » وجمارا بابل وهی 

سجل مماثل لعلماء بابل » وقد انتهوا من جمعها عام خمسمائة ميلادية تقریبا . 

وتشکل الشنا مع جمارا اورشاليم ما یعرف بالتلمود الاورشالیمی , وجمارا بابل مع 

الشنا ما یعرف پالتلمود البابلی 

لزید من العلومات انظر : 

Schecter, S., Studies in Judaism , Philadelphia, 1924 , p . 194, and Encyclopaedia 
Judaica , Jerusalem و‎ 1972 , Vol. pp. 319 - 320. 

)7( الجاؤنیم هم رؤساء المدارس الدينية اليهودية فی بابل . 

(۳) قشانى » المرجع السابق » ص ۲۲۳ . 


باللغة الجعزية 


أما الاسفار الخارجة عن التوراه والتى يقدسها الفلاشا فهى اسفار 
حنوخ واليوبيل وباروخ وعزرا » وهی مكتوبه بخط اليد وباللغة الجعزية 
السامية التى قد سها نصارى الحبشة وتكلموا بها فى القديم . 
الکتب کتاب اردیت ( التلامیذ ) « وأعمال مو سسی وجورجوريوس النبی ‘ 
ومدراش ابا الیاهو ..... وکتب الآباء مثل دم وابراهیم واسحق ویعقوب 
وموسسى وهارون , وصيغة هذه الکتب تتلاعم والنصرانية فى الكنئيسة 
القبطية . 


۱۰۲ 


ويؤمن الفلاشا ببعض لتفاسير الشفوية التى انتقلت اليهم جيلاً 
بعد جيل « بالاضافة الى اعراف وعادات وتقالبد تا يتفق وان 
المعتقدات اليهودية التلمودبة ء وبعضها كان مت متفقا مع ما كان سائداً بين 
طوائف مختلفة وجدت فى: عصور التوراة الأولى ولكنها لم تدخل ضمن 
الشريعة الاسرلئیلیة المعمول بها اليوم . كما نجد بعض العتقدات 
والاعراف يتفق وطوائف الصدوقيين والسومريين والقرائین!') وهی 
طوائف خرجت من الاطار اليهودى العام ولم تؤمن بالتلمود ولا بسائر 
المرويات الشفوية » ومن ثم تباينت تشريعاتها وتشريعات الربانيين السائدة 
الى درجة ake‏ حاخامات اليهود یصدرون الفتاوى بشأن تكفير هذه 
الطوائف. 

وبالرغم من وجود تفاصيل الوصايا والتعاليم اليهوديه فى التوداة 
الوجودة بأيدى الفلاشا الا ان هناك تشويهاً وانحرافاً عن هذه التعاليم يرجعه 
البعض(" الى انعزالهم عن سائر اليهود بالاضافة الى الصعوبات التى واجھت 
الفلاشا على مرتاريخهم . 

كما اختفت بعض الظاهر اليهودية من بين الفلاشا مثل القميص 


)١ )‏ الصدوقيون فرقة من اليهود تخالف الجمهور فى أمرين رئيسيين هما : 
اولا ؛ لا ت حور بالعهد القديم وترفض الاخذ بالاحاديث الشفوية المنسوبة الى موسی . 
ثانيا : لا تؤمن بالبعث ولابالیوم الآخر » وتعتقد ان عقاب العصاة واثابة اللحسنین انما 
0 ی 
ما فرقة السامریین فهی تختلف عن الربانیین والصدوقیین فى انها لا تؤمن الا بالاسفار 
ادخمسة من العهد القدیم بالاضافة الى سفر يوشع وسفر القضاه وتنکرما عداها 
ولاتعترف ایضا بالتلمود . وتختلف نسخة التوراه Gill‏ بین ایدیهم فى کثیر من 
نصوصها عن التوراة العروفة لدی سائ الیهود . 
وفرقة القرائین تعتبر أحدث الفرق الیهود بة اذتم تأسیسها على بدی عنان بن داود فى 
بغداد فى القرن الثامن الميلاد وفى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور . واتباع هذه 
الفرقة لا یژمنون بالتلمود ويكتفون بالعهد القديم . وقد وفقنی الله فى اعداد دراسة من 
هذه الفرقة اثبت فيها اثر الحركات الاسلامية فى نشأه هذه الفرقة وكذلك تأثر القرائين 
بجوانب عديدة من الفقه الاسلامى خاصة فى قضايا الاحوال الشخصية والعبادات وهذه 
الدراسهة تحت الطبع بمكتبة مدبولی بالقاهرة . ۱ 
(۲) ولد مان ء المرجع السابق ء ص ۲۷ . 


0 


دی الشرارد ے الذي بلب سه التدینون والزوزة مأ یضسعه اليهود على 


عضادة باب البیت ( والنفخ کی اليوق فی رأس السئة « کھا اتهم لا 
a5‏ الا © tal)‏ الا السا رن سافر آلبهوه ): کی الاطلاة 


كتاب وقراعة ‘ بالاضافة الى تسرب عادات وتقاليد الجوييم (غير 
اليهود ) الى روح معتقد اتهم اليهود ية بتأثير من البیثه المحيطة . 


سر م ری می يمعاي ماهم 
من نصوص الفلاشا المقدسة باللغة الجعزية 
Veg‏ 


وتشير المصادر الیھودیةا') الى ان اركان الدين اليهودى عند الفلاشا 
لم تتغير أى تتبدل فهم یژمنون بالله الواحد » اله اسرائيل ٠‏ واختيار 
شعب اسرائیل والوصايا التى أعطيت لموسى على he‏ سیناء « والثواب 
والعقاب » والعالم الآخر » وجنة عدن » وجهنم « والبعث والنشور , 
ومجیء المسيح الذى يسمونه تيودروس آخر الزمان . 

ولا يعرف شروح الوصايا وأمور الدين فى طائفة الفلاشا سوى 
الکھان ومساعديهم والمقربين لهم من المسنين ء ولا يملك الكهان سوى 
السين من الكقي القديسة رکش العلزات 

ثانيا : الصلاة والکنیس : 

تترکز الحياة الدينية للفلاشا حول المسجيد او «البيت القدس» وهو 
الكنيس الذى يبذل ابناء الفلاشا جهدهم من أجل جعله اكثر تبجيلا 
واحتراماً عن سائر الاكواخ فى القرية وهو بنقسم بوجه عام الى 
قنمین, ۰ لداخلی “ينه daly : gue Gud gh‏ بدخل کا 
ومساعدوهم حیث یضعون التوراة التی یسمونها هأوریت . 

وقبل الولوج للکنیس يجب نزع الاحذية ء واذا كان الکهان یغطون 
رءوسهم فان باقی الداخلین الى الکنیس لا پلتزمون بذلك . ولیس هناك 
حجرة خاصة للنساء الصلیات وانما یخصص لهن مکان منعزل فی 
Seale scat‏ 


)1( الرجع السابق . 


ويتجه الصلون فی صلواتهم الى القدس ٠‏ وتصاحب الصلوات 
رقصات خاصة وحرکات بالايدى وسجود رغناء جماعی GUL‏ الجعزیة 
التى يعرفها الكهان ومساعدوهم 2 وتتلى الصلوات شفاهة ,2 وأحيانا من 
الكتب وبخاصة عندما يكون المصلون المشاركون سلبيين . 


وهناك ثلاث صلوات فى اليوم : صلاة السحر وهى بعد طلوع 
الفجر وقبل الخروج الى العمل ٠‏ والثانية فى منتصف اليوم تقریباً 
والاخيرة بعد غروب الشمس وعندما يقترب الظلام . ولا يحضر هذه 
الصلوات فى الغالب غير المسنين والذين لاعمل لهم فى هذه الاوقات . 


اما ايام السبت والاعياد ففيها صلوات اضافية يحضرها ابناء 


۱۰۹ 


ء0( 


ويستخدم « المسجيد » كذلك GY‏ شعائر أخرى كتفسير الکاهن 
للشرائع أو للقراءة فى التوراة . 

كما أن هناك صلوات أخرى عديدة قصيرة تتعلق بمناسبات معينة 
مثل الضلاة السابقة للوليمة ولاک ھ لها « واستقبال ضیف ووناعه 
وذکری الاموات والختان والزواج وغیرها . 


وجدیر بالذکر ان الصلوات والتبریکات العروفة لدی طوائف 
والتی تشمل ایضا بعض الانظمة الخاصة بها غير معروفة على الاطلاق 
بين الفلاشا . ۱ 

وقد ترجم الشترق الیهودی یوسف هالیفی عام ۷ الصلوات 
الفلاشية الى العبرية وهی تختلف تمامعن الصلوات اليهودية العروفة , 
الامر الذی جعل البعض برون فى الفلاشا رافدا من روافد الكنيسة 
بصلة ما الى الکتب القدسة الیهودیة(۱) . 

ثالثا : يوم السبت عند الفلاشا : 
فيه بعد أن خلق العالم » ويبدأ وقته من غروب شمس الجمعة الى غروب 
فسن Pecan‏ 


(۱) قشانی » الرجم السابق .ص ۲ . 


يليها من نصوص توجب تقديسه والمحافظة عليه : 
من عمله الذى عمل » فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى 
الذى عمل الله خالقا» تکوین ۲ :۲-۱ . 

فمناسبته اذن انتهاء الرب من عملية الخلق . 

وسبب تقديسه انه راحة للرب . 

ونحن لا نناقش المفاهيم اليهودية هنا من منظور اسلامى ٠‏ واثفا 
نقدم فقط لتوضيح حياة الفلاشا , فلا يلومننا احد على السكوت فى 
هذا الموضع وامثاله عن التعليق آو النقد اذ قد يبعدنا مثل هذا العمل عن 
الغرض المطلوب ايضاحه . 

وقد خلع اليهود على هذا اليوم من خلال نصوصهم اسماء وصفات 
عديدة : فهى السيت واليوم السلبع وسبت الراحة ( شبات منوحا ( 
والسبت القدس (شباب قودش ) وسبت السلام ( شبات شالوم ) 
والسبت الملكة ( شبات هملكا ) وافاض علماء التلمود فى السبت 
الفکر الدینی الیهودی أوضح من وروده ضمن الوصايا العشر» لب 
اليهودية وجوهرها . 

«اذكر يوم السبت لتقدسه ستة ایام تعمل وتصنم چمیغ عملك . 
واما اليم السابع ققیه سبت للرب الهك . لا تصنع عملا ما انت وابنك 
ایام صنم الرب السماء والارض والبحر وکل ما فیها واستراح فی الیوم 


۱۰۸ 


السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه ٠»‏ خروج ۲۰: ۸ ١١-‏ 
«احفظ يومْ السبت لتقدسه كما ارصاك الرب الهك ء ستة ایام تشتغل 
وتعمل جميع اعمالك » Lely‏ اليوم السابع فسبت للرپ الهك لا تعمل 
فيه Mas‏ ما انت وابنتك وعبدك وامتك وثورك وحمارك وكل بهائمك 
ونزيلك الذى فى ابوابك لكى يستريح عبدك وامتك مثلك , واذکر انك 
كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة 
وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت» 


٠٥-٣٢:٢ تثنية‎ 


۱ هذان النصان الواردان فى الوصايا العشر ٠‏ يركزان بصورة 
واضحة على اهمية السبت واسباب تقدیسه وواجبات اليهود فى ذلك 
ات 
والنص الاول الوارد فى سفر الخروج والبادیء بكلمة ١‏ اذكر) يفيد 
أن هذه الوصية كانت قبل اعطاء الشريعة ء فسائر الوصايا تختلف فى 
صيغة الامرالالهى » وهذه ھی الوحيدة من بينها التى استهلها الرب 
027" 
السپت(۱) . 
ویستشف من النصین السابقین GIG‏ ابعاد لیوم السبت تعکس 
مفاهیم ثلاثة هی الفهوم التعبدی والذی يحاكى فيه الرء الهه وربه . 


(۱) انظر القمص صلیب سوریال . دراسات فى اسفار موسی الخمسة ء مکتبة - 
الكنيسة الاركوزوكسية , القاهرة ۱۹٦۷‏ ء ص ۲۱۸ . انظر كذلك ولالات « اذکر ولحفظ » 
فى الوصایا العشر ہ فی : الوصایا العشرورؤية الاجیال لها , اعدا بن صهیون سیجل ؛ 
القدس (بالعبرية ( ۱۹۸۰ ۰ ص VES‏ وما بعدها . 


فعليه ان يستريح كما استراح الرب ٠‏ والمفهوم الاجتماعى الانسانی 
التمٹل فى منح الراحة التامة ليس لليهود فحسب وانما لكل القائمین 
فى المجتمع اليهودى من انسان وحيوان ء وأما المفهوم الثالث فهو التحرر 
من العبودية الضرية وخروم بتى اسرائیل : فکانهم جغلوا يوم السبت 
dal,‏ للمضطهرین والظلومین وهم الذین لم یجدوا یوما daly‏ من 
606 , ۱ 

ويستشف من النص الاول أن السبب فی تقديس السبت هو سبب 
عام لكل الخلق ء فهى بدء الخليقة منها وما استلزمه ذلك من استراحة 
و 

Lil‏ النص الثانی فیضیف خصوصية بهود ية لتقدیس هذا 
الیوم »اذ من موجبات حفظه وتقدیسه » مرحلة العبودية التی 
عاشها الیهود فی مصر ٠‏ وفضل الله على بنی آسرائیل 
بتخلیصهم ونجاتهم من فرعون ٠‏ فهناك ربط بين حفظ السبت 
وقدسیته وبين حياة الیهود فی مصر » فالراحة من علامات 
الحرية ۰ فالعبد لایعرف طمعا للراحة بینما يعمل الحر 
ويستريح ٠‏ بل ان تحدید يوم الراحة فيه تصریح واعلان بحریه 
الشعب كافة . فی أن یکون له الحق فى الراحة » وهذا ما لا یتوفر 
للعید ٠‏ 

ان يوم السبت ہما جاء فيه من نصوص مقدسة قد لفت 


انتباه العدید من الباحثين والدارسین الذی تعقبوه وبینوا ما فيه 


من لالات ومفاهيم مختلفة() . كما أفاضت دوائر المعارف 
اليهودية فى ذكر الطرائف والاساطیر التى حیکت حول السبت 
وأهميته وجزاء المقدسين له » وكيف أنه هبة عظيمة من الرب لبنى 
اسرائیل تفوق الوصايا العشر وكتب الشريعة وقدس الاقداس () ٠‏ 

هذا عن يوم السبت عند اليهود عامة ٠‏ 

فماذا عن سبت الفلاشا ؟: 

حافظ الفلاشا بحرص شديد على يوم السبت ٠‏ وهم يعدون 
العدة لهذا اليوم ابتداء من يوم الخميس السابق له ء حيث یغسلون 
ملابسهم ويفتسلون ويعدون الطعام بعد غطاسهم فى النھر أو 
عين المياه الجاورة لهم © وتتوقف جميع الاعمال أبتداءاً من يوم 
الجمعة حيث يتم تنظيف وترتيب كل البيت وارتداء ملابس 
السبت . 


وقبل غروب يوم الجمعة bi‏ النيران فى البيوت ہ اذ من 
الحظور اشعال النار للطھی ومن ثم يؤكل الطعام فى الظلام 
بأرداً دون تسخين ٠‏ ويكون الاکل فى جماعة تقرباً الى الرب » 
ومن المحظور تماماً أن يعمل الرجل أى عمل ٠‏ فهم لايقربون 
نساءهم ولايجلبون المياه ولایختنون أطفالهم ولایوقدون الشموع » 
وان كانت هناك نيران خاصة توقد قبل السبت وتترك تخبو 


من ذاتها ومن ثم فهى تستمر بعض الوقت من يوم السبت ۰ 


(۱) لزید من التفاصيل حول هذا اليوم انظر : محمد الهواری ٠‏ السبت والجمعة فی 
اليهودية والاسلام . دار الهانى للطباعة ولنشر والتوريع ء القاهرة ط۱ ۰ ۱۹۸۸ . 

(۲) انظر دائرة المعارف اليهودية العالمية » ص ۲۹۵ ء وداثرة المعارف اليهودية (جودليكا ) 
المجلد ۱۶ ء القدس ۱۹۷۳ء ص ۱۹۷۳ء ص ٩۱۳‏ وما بعدها . ٠‏ 


۱۱ 


وتبدا صلاة دخول السیت بعد غروب شمس الجمعة ٠‏ ويأتى 
اليها كل أبناء القرية . ويتبادولون التحية الشهيرة « سنبات 
سلم » أى شبت شالوم .0 

وفى الصباح الباكر يسارع الكهان والسنون الى صلاة السحر 
بينما ینضم اليهم سأثر الجمهور فى وقت لاحق ء وبعد الصلاة 
تعد وليمة جماعية ء تشارك فيها كل أمرأة بخبز خاص يتم , 
تجهيزه من قبل السبت ۰ وشراب يشبه البيرة ,ثم تحضر النساء 
الى « السجید ؛ , وبعد الصلاة يبارك الكهنة الخبن ثم يقطعونه 
بشكل ممیز ويأكل أبناء الاسر معافی سعادة وبهجة وسرور ؛ 
وینصرفون بعد ذلك ٠‏ 

وتقام على مدى يوم السيت صلوات أخرى اضافية ء كما 
تعد الولائم ثم يحين وقت القراءة فى التوراه »> كل منطقة 

وتقسم سبوت السنة الى مجموعات JS.‏ مجموعة من سبعة 
سبوت ء والسبت السابم له مزيد من الصلوات والاحتفالات » ويندر 
ان تجد من يخرق قوانین ات ان يدنسة بعمل من الاعمال » 
ومن العجيب أن يتم تهجير الفلاشا الى أسرائيل يوم سبت , 
واستجابتهم لذلك » الامر الذين يوحى بتناقض واضح فى بعض 
جوانب الشخصية الفلاشية ٠‏ 


tn ۵0‏ سك 


(۱) قشانی »المرجع السابق » ص۲۲ . 


۱۱ 


رابعا: التقویم والاعیاد: 


يحتفل الفلاشا بالاعياد الواردة فى التوراة ويضيفون اليها 
العديد من الاعياد الاخرى وفق تقاليدهم وأعرافهم ٠‏ 
كما أن مواعيد اعیادھم واحتفالاتهم تسیر Gay‏ للتقويم التبم 
بين يهود الحبشة والذى يعتمد على الشهور القمرية بالاضافة الى 
استخدامهم للتقويم العام للبلاد ٠‏ وريما انتقل التقويم القمری 
لیهم عن طريق أخواتهم ٠‏ القرائین حيث كانت هناك اتصالات بينهم 
واعترف الباحثون التبعون لتاریخ الفلاشا بوجود GLAS‏ بین 
الفلاشا والقرائین فى نقاط عديدة . ونذکر هنا أن القرائین قد آخذوا 
التقویم القمری العمول به بين السلمین وعلی عکس ما يسير عليه 
غالبية اليهودية ٠‏ 
ولایعرف الفلاشا مطلقاً التقویم العبری السائد فی اسرائیل ء 
ولایعتدون باحتساب التقویم منذ خلق العالم وانما یبدا تقویمهم 
وفق حسابات خاصة بهم بالاضافة الى اختلاف الفصول والواسم 
alas Aust:‏ ارقن 
أما أسماء الشهور فقد احتفظ الفلاشا ببعض الاسماء العبرية مع 
تحريف فيها مثل ليسان ( نیسان ) » تومس ( تمون) ء لول (الول) 
وتهسرين (تشرى) ۰ 


وأبرز الاعياد() التى بحتفل بها الفلاشا مايلى : 


(۱) العلومات الواردة فى مقارنة الاعياد بنظيرها عند الربانیین وسائر اليهود یرجم 
فيها الى Chaim PearL and Reuben Brookes, A Guide to Jewish Knowl-‏ 
edge, London 1978 .‏ 


۱۳ 


رأس السنة : 


وهو اليوم الاول من الشهر السابع نيسان ويسمونه يوم شروق 

النور » ويحتفل به سائر اليهود فی الاول من شهر تشرى وينفخون 
فى البوق ضمن احتفالاتهم لکن الفلاشا لايقومون بهذه الشعيرة 
ولايعرفوتها ٠‏ 

ويستمر هذا العيد لمدة يوم واحد كحكم التوارة وفيه لايجوز 
عمل شىء الا ماکان مرتبطاً باعداد الاكل كجمع الثمار والطهى. 

يوم الغفران : 

تعتبر الايام الواقعة بين رأس السنة ويوم الغفران أيام توبة 
وتسامح ء وقد اعتاد الكهنة والمسنون صوم هذه الايام .اما يوم 
کیبور فیسمونه « بعل استراى» وهو يوم صوم للجميع ہما فى ذلك 
الاطفال من سن السابعة » من الغروب الى الغروب . 

ومع دخول يوم کیبور يطلب كل فرد من أخيه العفى والتسامح 
ويقضون معظم المساء فى الصلوات وتذكر الموتى » ويعمد الفلاشا 
الى تعذيب أنقسهم أسنتاداً الى ماجاء فى نصوص التوراة لديهم 
ومن ثم فانهم لاينامون طيلة هذه الليلة من أجل ارهاق أنفسهم 
وايلامها ويقوم الفلاشا. فى هذا اليوم بالقاء البذور والحبوب 
للعصافیر أحياء لذکری الاموات وكعلامة على تقبل الله لدعائهم 
وصلواتهم . ۱ 

وفی نهاية الیوم تحضرا لنساء الطعام والشراب الى «السجید؛ 
حيث تمتد الوليمة الى ساعة متآخرۃ . . oO‏ 


۱1۶ 


أما سائر اليهود فانھم يحتلفون بهذا العيد فی ليلة العاشر من 
شهر تشرى . 
عيد المظال : 
فى الخامس عشر من الشهر السابع ویسمونه «بعل مصلات ؛ 
ای عید all‏ ویستمر ثمانية لیام وتبنی فیه الظال قريبة من البیت 
والکنیس ء وفی الاماکن التی لایبنون فیها هذه الظالی تقوم مقامها 
البیوت الدائمة والتی بنیت اساسا من فروع الاشجار اذ تعتبر فی 
حکم المظلة (السوكة ) . 
ولا كان هذا العید عيداً للحصاد والجمم ۰ فان الفلاشا پأخذون 
معهم الى الکنیس العدید من الحاصیل كالذرة وغیرها حيث 
یبارکها الكاهن . وقد تغیرت ملامح هذا العید عما هو سائد بین 
سائر الیهود . 


البوریم : 


بالرغم من وجود أيام البوريم فی سفر أستير ضمن الكتب 
القدسة لدى الفلاشا فانهم لايحتفلون بها كما يفعل سائر اليهود 
فى الرابع عشر من آدار . وهناك من بين الكهنة من يعلل ذلك بأن 
مالاقوه من اضطهادات وما مروا به من صعاب لم يدع لهم 


فرصة للاحتفال بهنه الایام . ۱ 
ومن Gab‏ آخری یصوم الكهنة والسنون BIS‏ أيام (یأکلون 


۱۹۵ 


فى الساء ) ء كذكرى لا عانته أستير التی صامت بالفعل ثلاثة 
آیام . 
وقد ضعف هذا التقليد فی الاونة الاخيرة بین الفلاشا . 


عيد الفصح : 

فی الرابع عشر من نیسان يذبح الفلاشا قربان الفصح على 
مذبح من الاحجار يوجد بچوار الكنيس » ويحظر أكل ماهو مختمر 
وکذلك شرب البيرة لسبعة ایام الفصح ( باسیکا ) ولذلك 
یقومون قبل حلول الفصح بتنظیف آوحرق کل ماتبقى من 
الختمرات ویغیرون الانية آو یعدون آنية جديدة للفصح , كما 
لایشریون الا اللبن الطاذج ویخبزون legs‏ خاصا من الخبز یسمی 
(قیطا ) پشبه مایخبن فى آسرائیل . 

وفی ليلة الخامس عشر یأکلون من الذبيحة التی تشوی على 
النار ویحرصون على عدم کسر عظامپا ویقص الكهنة. علیهم 
قصة الخروج من مصر . 

وگ نام الس اسف ك ام اتقال لال عورا على 
الاطلاق + ومم انتباثها یم اعداه البيرة والخبز وقبل of‏ یاکلوا 
منها آویشریوا یتم اقتطاع جزء منها للکاهن . ۱ 

عید الاسابیع: 


ويسمى عند الفلاشا (بعل مائرار) أی ure‏ الحصاد « ویحتفلون به 
تفسيراً لا جاء فى اللاويين ۱۰:۲۳ - VV‏ 


۱۹۹ 


«ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة 
التردید سبعة أسابيع تكون كاملة والى غد السبت السابع تحسبون 
خمسين lage‏ ثم تقربون تقدمه جديدة Goll‏ .؛ 

فى هذا اليوم ء الثانی عشر من الشهر الثالث »يحضر الفلاشا 
الطعام الى الکنیس کی يباركه الكاهن . ويحتفل اليهود عامة بهذا 
العيد فى السادس من شهر سوان . 


7 عه 


أعياد آخری 

هناك أعياد كثيرة يحتفل بها الفلاشا حيث يتوقف فيها العمل 

أول كل شهر . حيث يتوقف العمل وتقام صلاة خاصة ۰ قأول 
نيسان هى عيد نيسان یخبز فيه الخبز ويذبحون کبشاً ويقيمون 
الصلوات. 

7 من کل شهر یحتفلون بعید العاشر ؛ احیاء 
لذکری يوم الغفران . 

وفی الیوم الثانی عشر من کل شهر یحتفلون احیاء لذکری sac‏ 

وفی الیوم الخامس عشر من کل شهر یحتفلون احیاء لذکری 

وفی الیوم الثاني عشر من الشهرالتاسم یحتفلون بعید 
الحصاد gill‏ يوافق عندهم عيد الاسابیع الڈی یحتفلون به فى 
الثانی عشر من الشهر الثالث . وهذا العید یوافق موسم الحصاد 


۱۱۷ 


فی اٹیوبیا 

هذه الاعياد لاتحظى بالقدسية التى تتمتع بها الاعياد الاآخری 
ولكن تعطل فيها الاعمال وتتلى فيها الصلوات . 

وفى اليوم الثامن عشر من الشهر السادس يحتفل الفلاشا 
باحياء ذكرى UY‏ ابراهيم واسحق ويعقوب ویتلون الصحف 
المقدسة الخاصة بهم والتى تثناول حياة هؤلاء جميعا . 

ويحتفل الفلاشا احتفالاً غريباً فى اليوم التاسع والعشرين من 
الشهر الثامن (حشون ) ويسمونه يوم (سجد) ويشارك فيه جمهور 
كبير حيث يجتمع أبناء القرى فى مكان واحد فى الصباح الباكر 
وهم صيام » یصعدون الى راس جبل يتقدمهم الكهنة وفى أيديهم 
التوارة (الاوريت) ٠‏ ويصاحب صعودهم سجدات عديدة على الارض 
> ومع قمة الجبل يقف الكهنة ومن حولهم الناس يقرأون فى التوراة 
وبعض فقرات من أسفار عزرا وتحميا وغیرهما » وتتلى الصلوات 
وترفع الابتهالات . ثم ينزلون بعد الظهر من على الجبل الى 
القرى ۰ فيذبحون ويأكلون وتتم الغبطة ويتراقص الحاضرون ٠‏ 

ويعلل الكهنة ذلك العيد بأنه يرجع الى أيام عزرا وتحميا حين 
اجتمع كل أبناء أسرائيل معا فی القدس وعقدوا عهداً بالصوم 
والمحافظة على التوراة والاختلاف عن الجوييم كما أن هذا العيد 
یرمز الى ذكرى تلقی التوراة على جبل سيناء . 

جاء فى نحميا : 


«وقى اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر (السابع )اجتمع 
بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. وانفصل نسل 


۱۱۸ 


اسرائیل من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم 
وذنوب آبائهم وأقاموا فى مكائهم وقرأوا فى سفر شريعة الرب 
الههم ربع النهار وفى الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب 


آلههم ۱:۹۱ -۲ ». 


احتفال الفلاشا بيوم ۱ سجد ١‏ 


الصوم عند الفلاشا : 
يشكل الصوم رکناً بارزاً فى الشرائع اليهودية بوجه عام وعند 
الفلاشا بصفة خاصة ويستخدم لفظ عبرى معناه ١‏ اذلال النفس؛ 
للدلالة على الصوم وما فيه من معاناة ومحاربة للنفس . وقد جاء 
ذلك واضحاً فى كثير من مواضع العهد القديم التى تشير فى 
نفس الوقت ألى مناسبات عديدة يصومها اليهود اقتداءاً بها . 


۱۹ 


( أما أنا فقى مرضهم کان لباسى مسحا . أذ للت بالصوم نفسى 

وفى المزامير أيضا : 

cus) «‏ بصوم تفسى قصار ذلك عارا على . جعلت لبامى 
مسحاً وصرت لهم مثلا ) ۱۱۰٦۹‏ - ۱۲ . 

«رکبتای ارتعشنا من الصوم ولحمى هڙل عن سمن ) ۱۰۹ : 
۰٤‏ 
فی سفر أشعيا حيث ورد فيه : 

« أمثل هذا يكون صوم أختاره Lege‏ يذلل الانسان فيه نفسه ء 
يحنى كالأسلة رأسه ویفرش تحته مسحا ورمادا ۰ ٠:٥٦۸‏ 

وللصوم فی اليهود ية دوافم وأسباب متها : 

۱- الصوم تكفيراً عن الذنوب والخطايا مثل صيام يوم الغفران 
أو يوم الاثنين اللاحق لعيد الفصح وعيد المظال ٠‏ 

وعند الفلاشا يكثر هذا الصيام . فهم يصومون كل أثنين 
وخميس من الاسبوع وهذا لا أصل له فى اليهودية وربما كان 
بتأثير من اختلاطهم بالمسلمين فى اثيوبيا » وكذلك صيام أول 
ویوم کیبور . 

۲ - الصوم احیاء" لذکری بعض الاحداث التاريخية آو الاجتماعية 


۱۳۰ 


البارزة وذلك مثلما حدث لوفاة شأؤول وأبنائه الثلاثة فی حربه مع 
الفلسطينين : 

«فأمسك داود ثيابه ومزقها وكذا جميع الرجال الذين معه . 
وكيوا ربكرا و اهر ات اليا هلين شائل وا Nae‏ :انه وغل 
شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لانهم سقطوا بالسيف » صموئیل 
الثاتی VEY‏ ١۱ء‏ 1 

ویکٹر الفلاشا من صيام الذكرى فهم يصومون تسعة أيام 
من أول الشهر الرابع تموز حزناً على تخريب الهيكل الاول 
واحتلال أورشاليم ٠‏ كما یصومون سبعة عشر یوما من أول شهر 
چو أجل سس اررفالت انا 

۲ - الصؤم بناء على تعليمات GUS‏ القوم آو الملك ۰ وقد فعلته 
ایزابیل زوجة أحاب ملك السامرة حيث كتبت الى قومها رسالة 
جاء فيها : 

«ثم كتبت رسائل باسم أحاب وختمتها بخاتمه وأرسلت 
الرسائل الى الشيوخ والاشراف الذين فى مدينته الساکنین مع 
نابوت . وكتبت فى الرسائل تقول : نادوا بصوم وأجلسوا نابوت 
فى زاین الس نمکرت ٩۸ Vids‏ 

ونجد عند الفلاشا کهانهم والسنین من رچالهم یقودون أبناء 
الطائفة لصیام أيام محددة من الشهر("؟ من الفجر وحتی الفروب 
ویستجیب الکثیرون لهم . 

¢ - الوم تضوعاً الی الله والتماساً للفرج هة جاء فى 
نحمیا: 
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. ٠٤ ولدمان ء الرجع السابق ء ص‎ )١( 


۱ 


«وفى اليوم الرابع والعشرين من هذا الشھراجتمع بنو 
اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب . وانفصل نسل اسرائيل 
من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم 
وأقاموا فى مكانهم وقرأوا فى سفر شريعة الرب الههم ربع النهار وفى 
الربع الاخر کانوا یحمدون ویسجدون للرب الههم و ۱ : ہج 

ویبرز الفلاشا بهذه المناسبة صومهم لیوم ( سجد ( فى التاسع 
والعشرين من الشهر الثامن (حشون ) » حيث یصومون جزءا من 
النهار » خلال وجودهم على الجبل ٠‏ ثم يفطرون بعد نزولهم 
وآدائهم للابتهالات والضراعة الى الله 

والحديث عن الصوم عند اليهود 0 آسبابه ودوافعه > قد آفردت له 
دارسات مستقلة(١)‏ وقد اكتفيت فى هذا المقام ہما أوردته للاشارة 
الی ماعند الفلاشا من elite‏ واذلال للنفس . 

سادسا : الطعام الحلال ( الکاشیر) 

يسعى الفلاشا الى تطبيق قوائين التوراة فيما يتعلق باماکولات 
والاطمعة وان اختلفت تفاصيل ذلك عما هو سائد بين الیھود٠‏ 

فهم لايأكلون اللحم الا أذا ذبحه الكاهن أومن هو معد لذلك, 
ويتم الذبح من رقبة الحيوان أى الطائر ٠‏ وتوجه رأس الذبيحة وقت 
ذبحها تجاه أورشاليم » ويتلى الكاهن قبل الاجھاز على الذبيحة 
تبریکات خاصة للرب یذکر فیها الوصایا . 


(۱) أنظر محمد الهوارى ۰ الصوم فى اليهودية - دراسة مقارنة - دار الهانی 
للطباعة والنشر > القاهره » ط۱ ۰ ۰۱۹۸۸ 


۱۳۳ 


أما دم الذبيحة فيجمع فی حفزة بالارض ویغطی ٠‏ ويخرجون 
الدم من الذبائح بطريقة خاصة . فبعد سلخ الجلد يخرجون عروق 
pull‏ » ويقسمون اللحم الى قطع صغيرة جداً , يغمسونها فى الماء 
واللح ثم يشطفونها جيدا ثم يعلقون القطع وينشرونها حتى تجف 
ويضيع منها الدم المتبقى فيها. 


الذبع عند الفلاشا 


اللحم بالاء المغلى ولا يأكل الفلاشا اللحم الا بعد طبخه أوشيه والا 


۱۳۳ 


أعتبر لحماً ba‏ . كما أنهم لايعرفون المصطلحات اليهودية الخاصة 


ويعتبر طعام الجويم ( غير اليهود ) محرماً عليهم لنجاسة 
أصحابه فی نظرهم . ۱ 

سابعا : النجاسة والطهارة : 

تحتل قضایا النجاسة والطهارة مكانة بارزة فی حياة الفلاشا 
بوجه عام اذ یحترسون من کل نجاسة أو اتصال بنجاسة على 
نهو ما ole‏ التوراة daly ٠‏ هذا الحرص هو الذی دفع الفلاشا 
الى أن یقیموا قراهم على الانهار آو حول عیون الیاه حتی تسهل 
عملية الطهارة » ویعتبر غير الیهودی - فی نظر الفلاشا - نجساً 
ولایکل من Ut‏ ولایمس ولایسمح له بدخول بيت الیهودی ء وقد 
ساعد ذلك على مزيد من عزلتهم وعدم اختلاطهم بغيرهم ۰ فلا 
یمکن لغير بهودی أن یدخل الى بيت الیهودی الا بعد الفطاس فى 
النهر الجاور للبیت . 

ومن صور النجاسة الفلظة لدیهم ء نجاسة الیت » أى نجاسة 
من قام بتفسیل الیت أى دفنه آو حتی حمله . إذ يتعين على الفرد 
أن یچلس خارج القرية لسبعة ایام لایعود فیها آلی بيته يتطهر فى 
الیوم الثالث والیوم السابع وینفمس فى میاه النهر ۰ 

وکان الکهان قد نهجوا رش الانسان التنجس بنجاسة الميت 
بمياه مخلوطة برماد بقرة حمراء يتم حرقها بعد أن یقوم الکهان 


۱۳ 


بذبحها فی مناسك خاصة ء الا أن ندرة البقرة الحمراء وارتفاع 
أسعارها جعلهم يقلعون فى الاونة الاخيرة عن هذا التقليد . 

وهذه المناسك لها أصل فى التوراه . فالإصحاح التاسع عشر 
من سفر العدد يقص علينا بوضوح کیفیة الطهارة من نجاسة 
الميت على النحو التالى : 

١‏ من مس ميتا ميتة إنسان مايكون نجا سبعة ایام . يتطهر 
به فى اليوم الثالث وفى اليوم السابع يكون طاهراً٠‏ وان لم 
يتطهر فى اليوم الثالث ففى اليوم السابع لايكون طاهراً . کل من 
مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسکن الرب . 
فتقطع تلك النفس من سرائیل GY.‏ ماء النجاسة لم ور ملیها 
Plas .. daa gy‏ دول Agi‏ ۱ 

هذه هى الشريعة . إذا مات إنسان فى خيمة فکل من دخل 
الخيمة وکل من كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة ایام وکل انا 
مقتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس . وکل من مس على وجه 
الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان آو قبراً يكون Lanes‏ 
سبعة ایام . فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطبة 
ويجعل عليه ماء حيا فى اناء daly‏ رجل طاهر زوفا ويغمسها فی 
ell‏ وینضحه على ألخيمة وعلی جميع الأمتعة وعلی الأنفس الذين 
[pls‏ هناك وعلى الذى مس العظم أو القتيل أو الميت آو القبر 
puis‏ الطاهر على النجس نی الیوم الثالث والیوم السابع . ویطهره 
فى الیوم السابع فیفسل ثيابه ویرحض بماء فیکون طاهرا فی 
الساء . وأما الانسان الذى یتنجس ولایتطهر فتباد تلك النفس 


۱۳۰ 


من بین الجماعة لأنه نجس مقدس الرب . ماء النجاسة لم یرش عليه. 
انه نجس . فتكون لهم فريضة دهرية Gilly.‏ رش ماء النجاسة 
بفسل ثيابه والذى مس cle‏ النجاس؟ يكون نجسا إلى المسساء 
« وکل مامسه النجس يتنجس والنفس التى تمس تكون نجسة إلى 
المساء ؛ ۱۱ -۲۲ 

وفيما يتعلق بنجاسة المرأة » فقد زادت التعقيدات عند الفلاشا 
عما هی عليه فی التوراه « وهذه صورة لبعضها. 

فاذا أحست المرأة أو الفتاة قبل الزواج پبخروج دم منها « تخرج 


( خيمة الدم ) . 


1 


تجلس فی هذه الخيمة لسبعة ایام . یقدم لها الاکل فى أوان 
خاصة یضعونها أمامها دون أن يمسوها ۰ واحیاناً فى غير أوان » 
وتحاط الخيمة بألاحجار كحدود تمنع أى شخص من الاقتراب » 
وفى السابع ٠‏ وبعد وقوف pall‏ ء تستعد المرأة للانغماس فى النهر 
۹۹۷7" ۰۶ھ 
وغسل كل ملابسها . وعندما يأتى الساء تنفمس فى مياه النهر 
وتقف صديقاتها الى جوارها وهن يراقبنها فى المياه 2 ثم تعود 
بعد ذلك الى منزلها . 

sw ut‏ الحامل » فاذا ماشعرت بالمخاض تهرول الى خيمة 
الدم حيث تتم فيها الولادة وتجلس مع وليدها حتى اليوم الثامن 
لولادة الذكر وحتى اليوم الرابع عشر لولادة الانثى. 

وفی اليوم الثامن لولادة الذكر ء يوم الختان . تغتسل المرأة 
وتغسل ملابسها وتستحم فی النهر ٹم تتنقل الى خيمة أخرى 
تسمى ١‏ خيمة الوالدة » .لمدة أثنين وثلاثين یوما وحتى تكمل 
الاربعين. 

أما التى تلد أنثى فتفعل Lod‏ مشابهة فى اليوم الرابع عشر 
ثم تنتقل الى خيمة الوالدة حتى اليوم الثمانین . 

والأصل فى مضاعفة. مدة النجاسة للؤالدة حسب نوع المولود 
هوأصل توراتى ورد مفصلا فى سفر اللاوبين على النحو التالى : 

وكلم الرب موسی قاثلا کلم بنى إسرائیل قائلا . إذا حبلت 
أمرأة .وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة olf‏ . كما فی ایام طمث 
علتها تكون نجسة. . وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم 
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ثلاثة وثلاثين یوما فی دم تطيرها . کل شیء مقدس لاتمس وإلى 
المقدس لاتجىء حتى تكمل أيام تطيهرها . وإن ولدت أنثئ تکون 
نجسه أسبوعين كما فى طمثها . ثم تقيم ستة وستين يوما فى 
دم تطيرها . ومتى كملت أيام تطيرها لأجل أبن أو ابنة تأتى 
يخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أويمامة ذبيحة خطية إلى باب 
خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها 
فتطهر من ينبوع دمها هذه شريعة التى تلد ذكراً أى أنثى . وان 
لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أى فرخى حمام الواحد 
محرقة والآخر ذبيحة خطية فیکفر ie‏ الكاهن فتطهر » ۸-۱ 

وفى تام الاربعين للمولود الذکر والثمانین للانٹی يقام حفل 
الطهارة والغفران لها Uy‏ ولدت وفى نفس اليوم تصوم الأم الى 
الساء » وقى الصباح تذهب الى عين الاء أى الى النهر وتفسل 
ملابسها وتنفمس فى المياه ووليدها وادواتها وملابسها اما هی 
نقسها فتنفمس فى المياه أربعين مرة متتالية عند وھ 
وثمانین مرة عن ولادة الائٹی . 

وعند عودتها الى بيتها تقيم حفلاً لطهارتها قى البيت أو 
الكنيس ہ ويتلى الكاهن ما یتیسر له من سفر آرادات ( التلاميذ) 
ثم يرشها بالاء الطاهر Gill‏ يحضرونه فى أوان فخارية جديدة › 
كما يرشون الطفل وجدران البيت وأرضيته ثم تشرب الام والولود . 
من هذا الماع ٠‏ 

بعدها يضرب الكاهن الام - بعد أن تمدد جسدها ٠‏ ووجهها الى 
الارض - ثلاثة سباط : على الرأس خلف الفم ٠‏ وعلى الظهر خلف 


A 


القلب وعلى الرجلين ٠‏ ويصحب ذلك تراتیل وترانیم من الكاهن 
لاجل التوبة والغفران والطهارة . 

ومع انتهاء الاحتفال : تتم تسمية المولود ء وتحضر الام - على 
قدر أستطاعتها - عنزة أو Lub‏ أوعلى الاقل خبزاً وشراباً وبعض 
أنواع الاطمعة التى يتم أكلها فى حضور أهل القرية . 

اما الاشجار التى صنعت Ys‏ خيمة الوالدة فيتم حرتها 
حتى لاتكون سبباً فى تجاسة of‏ شیء آخر . 

وجدير بالذكر أن هذه الطقوس الغریبة ھی من الامور 
العتادة لدی نساء الفلاشا والتی بفعلنها دون خجل أن حرج () . 

ٹامنا : الختان : ۱ 

يمثل الختان معلماً Tub‏ من معالم اليهودية ء وقد جاء فی 
العهد القديم بمعنيين مختلفين أحدهما الختان الجسدى والثانی هو 

آما الاول فقد جاء فيه : 

« وقال الله لابراهيم وأما col‏ فتحفظ عهدى . أنت وتسلك من 
بعدك فى أجيالهم هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين 
نسلك من بعدك . يختن منكم كل ذكر فتختنون فی لحم غرلتكم . 
فيكون علامة عهد بینی وبينكم . أبن ثمانية أيام يختن منكم كل 
ذكر فى أجيالكم وليد البيت ولمبتاع بفضة من كل أبن غريب 
ليس من نسلك يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك . فيكون 


(۱) انظر ولدمان » المرجع السابق .ص ٠٤‏ . 
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عهدى فى لحمكم خھدا ابديا وما seal‏ الاغلف الذى لايخش 
فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها . انه قد نكث عهدى » 
تکوین ۱۷ ١58-95:‏ . 

والختان الثانی « GUA‏ القلب » جاء فيه : 

د فاختنوا غرلة قلوبكم ولاتصلبوا رقایکم بعد » تفنیه ۱۰ :۱۸ 
من کل قلبك ومن كل نفس لتحیا» تثينة ۱:۲۰ . 

وفی أكثر من موضع من سفر آرمیا نجد أشارة الى ختان 
القلب : 

« اختنوا للرب وانزعوا غرل قلوبکم يارجال یهوذا وسکان 
آورشالیم لثلا یخرج كنار غیظی فیحرق ولیس من یطفیء بسبپ 
شر اعملکم ٠٠٠٢‏ آرمیا ۳۹0 

« ها ایام تأتی یقول الرب وأعاقب کل مختون وآغلف . مصر 
ویهوذا وأدوم chy‏ عمون وموآب وکل مقصوص الشعر مستدیراً 
الساكنين فی البرية لان كل الامم غلف وكل بيت اسرائیل غلف 
الفلوب » آرمیا Yo:‏ - ۲۷ . 
یکون سبباً فى الزعم بتمیز هذا الشعب واختیاره من قبل الرب . 
دا ال الفکان :هن سمل الد هه لز فخ رسای 
ومن ثم قطعت كل الانفس الغلف , وخرجت من داثرة عهد 
الرب. ۱ 


ولاس ها الشعيوة همان ودی كفن أن نشیر الی 
أن اليهود لا يزوجون بناتهم للرجل الاغلف ( أنظر 00 
افا وقصة oll‏ فوب مع شكية بن موی رکال فان 
الأغلف ue‏ ضا لاو بل لا كل امت 

« وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح . کل ابن 
غريب لايأكل منه . ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم 
ياكل منه » خروج 4-1217 

« کل جماعة اسرائیل یصنعونه . واذا نزل عندك نزیل وصنع 
فصحا للرب فلیختن منه کل ذکر ثم یتقدم لیصنعه فیکون کمولود 
الارض . واما کل اغلف فلا یاکل منه » خروج ۱۲ :4۷ - ٦۸‏ 

آما آسباب الختان ودوافعه عند الیهود فقد أوضحها أحد 
اتیاهن فن: Gilde Bubs‏ مر الخنان. دش الييودية' Rascals‏ 
والاسلام(') ویمکن أيجازها Logi‏ یلی : 

١‏ - آسباب Gare‏ ,أن أنه وقاية من Of‏ احتمالات مقبلة 
للاصابة بسرطان عضو الذكورة الذی ینجم غالباً عن بعض 
آلافرازات تحت القلفة أو احتباس البول . 

۲ - أسباب تعبدية ء اذ هو فی رأى البعض نوع من أنواع 
القرابین . فقد اعتادت بعض الشعوب القديمة على تقدیم قرابین 
بغدرية للالهة + خر اععفترا فى مرطلة متاخرة بالاکهفاء whey‏ من 
جسد الانسان لا كله . 


(۱) محمد الهوارى ١‏ الختان فى اليهودية والسيحة والاسلام » دار الهانی للطباعة 
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وأيا كانت الاسباب اليهودية ء فهناك العدید من الامم والشعوب 
التى عرفت الختان وطبقته قبل الیهود بمراحل ومنهم المصريون 
القدماء الامر الذى جعل كثيراً من الباحثين من أمثال برستد 


_ وفروید يقرون بأن موسى - عليه السلام - الذى نشأ فى مصر 


وكبر بين شعبها قد أخذ هذه العادة وآلزم بها قومه () .الا أن 
النصوص اليهودية القدسة تشير الى أن فرض الختان على بنى 
اشراقیل كام فی اء بعد See‏ 

« وکلم الرب موسی تاثلا . کلم بنی أسراثیل قاثلا : اذا حبلت 
tt‏ لیف کک کرو ت سا بان .+ كما :فى + ایام ظنت 
علتها تکون نجسة .وفی الیوم الثامن یختن لحم غرلته ۰» سفر 
اللاویین ۱۲ :۱ -۲ 

قامر الرپ بالختان كان لوسی فی سیناء حسبما يشير 
oll‏ السایق ولیس هناك مایمنم ۶+۳٣‏ 
هذا الامر . فابراهیم عليه السلام قد أختتن أمتثالاً لامر الرب 
Chall tes‏ مرا کون الات ار تی کھتتا راکنا 
وتأكيداً على الامر السابق لابراهيم عليه السلام ولیس بداية 
لشعيرة لم يعرفها أو يطبقها اليهود من قبل الخروج . 

لا كنا Gad‏ بدك see‏ الغتان اہ كف ما دگرفاه 
لتوضيح أهمية هذا الامر بالنسبة لليهود بوجه عام . 

ولقد حافظ الفلاشا على عملية الختان ٠‏ وتتم عادة فى اليوم 
الكامن. .من الولادة: حسيما تكن فى التضوض الس الا أنه 
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يؤجلونه لليوم التاسع اذا کان الثامن سبتاً على الرغم من أن 
اليهود عامة لا يؤجلون الختان إذا وافق dogs‏ السبت أويوم الغقران 
أو ای يوم مقدس أخر . فالختان لايفسد قداسة السبت ء فهو 
عبادة ء وتعظيم السبت عبادة Lal‏ ولاينبغى تأجيل الختان على 
الاطلاق وان كان فقهاء اليهود قد اجا زوا ذلك اذالم تسمح ظروف 
الوليد الصحية بأداثه . 

وتتم عملية الختان عند الفلاشا فى خيمة الدم dane‏ تجلس 
فيها الوالدة لقضاء فترة نجاستها التى أشرنا أليها من قبل . 
وتقوم أمرأة احيانا باجراء عملية الختان ٠‏ حيث يلتف الرجال حول 
الخاتن ويقف الكاهن: على بعد محترساً من الاقتراب من الخيمة . 

ولا تصاحب الختان Gus‏ وفرحة كتلك المصاحبة لعملية طهور 
الوالدة فى اليوم الاربعين أى الثمانين من ولادتها . 

وأثناء القيام بختان المولود » يقوم الخاتن بتلاوة تبريكات 
وتراتيل تذکر بختان ابراهيم وأباء الامة ۰ ویقرا شفاهة الوصایا 
العشر ۰ ويذبح فى نفس الوقت «Leb‏ ويلطخ من دمه مكان 
الختان ثم یتلو بعض الصلوات . 

ويعتبر الخاتن نجساً بصفة عامة لملامسته للمولود . 

كما يعتبر الفلاشا من لم يختن نجسا وشبيها بالجوييم (غير 
اليهود ) . 

تاسعا : الفلاشا : زواجهم وطلاقهم. 

يلعب الزواج فی اليهودية دوراً هاماً منذ بداية تاريخها GY‏ 
يبنى عليه العديد من القضايا الاخرى التى أصبحت فی يومنا 
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هذا سياشية أكثر منها دينية . فتحديد هوية الیهودی وحقه فى 
العودة الى أرض الميعاد يتعلق بكونه يهودياً خالصاً أى لام يهودية . 
af at‏ الزواج ba‏ بحدد الانتماء الوطنی والقومی . 

وهو يلعب کذلك Lys‏ بارزاً فى قضية نقاء العنصر الیهودی 
الذی بنیت عليه عقيدة الاختیار الالهی لشعب اسرائیل ومن ٹم 
لاینظی الیهودی. لی glib‏ ظرہ الأخرين له مب بل بعتیوه اة 
آمر آلھی مقدس OY‏ 

ولیس لدینا من العلومات مایوضم لنا الوقف العقیدی الفلاشی 
من الزواج اذا ما كان یتفق والفهوم الیهودی العام أم یختلف , 
وربما نستطیع أن نستشف شیثاً من خلال عرض موجن لراسیم 
الزواج بين الفلاشا . 

فالشاب الفلاشى ۰ اذا مابلغ الثامنة عشرة فى القالب » یبدا 
فى البحث عن فتاة مناسبة ء حيث يقوم الوالدان بهذه المهمة بين 
فتيات القرية أى القرى المجاورة ويختارا له فتاة لايقل عمرها عن 
ثلاثة عشر عاماء ثم يقوما بأجراءات الخطوبة فيقدمان الجواهر 
والهدايا للفتاة بعد أن يباركها الكهنة وكبار القرية . 

ریس فا من ال م لله شف Ge elf‏ کید :موم 
الزواج ٠‏ ويحتفل أهل الزوج ثلاثة أيام قبل الزواج فى خيمة 
أعدت خصيصاً لذلك , ثم تبدا مراسم الارتباط بين الزوجين . 


والارتباط أى الرباط gay)‏ ما يسمونه بالكشيرا ) خيط أو 


Cohen, I., Jewish life in Modern Times, London, 1924 أنظر 37 .م‎ )۱( 
and Moor, G,: Judaism, Vol . If, Cambridge, 1932, p. 119. 
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شريط ملون بلونین أى هى شریطان أحدهما أبيض والاخر أحمر 
يرمز الشريط الابيض الى طهر العريس وعفته ویرمز الاحمر 
الى العروس وطهارتها وعفتها ( وبالتحديد الى دم بکارتها 
E‏ ساس سی Gu yall‏ كد یق 
الى أعلى ماراً بركبتيه ثم قلبه ثم يربطه على جبهته وعندئذ يبدأ 
الكهنة والحاضرون فى الغناء والرقص تكريماً للعريس . 

بعد هذه المراسم تذهب عائلة العریس - الذى يركب حصاناً 
أوبغلا” - الى قرية العروس ومعهم الهدايا لها . 

وفى المقابل ٠‏ تقام فى قرية العروس خيمة كبيرة ء إلا ان 
العروس ذاتها تبقى وصاحباتها فى بيتها ٠‏ فاذا ما وصل رکب 
العريس بدأت الاحتفالات فى الخيمة . 

وبعد التفاوض بشأن شروط الزواج أمام الحاضرين والشهود 
والكهنة تكتب وثيقة زواج تشبه ١‏ الكتوباه » عند سائر اليهود من 
ثلاث نسخ واحدة للعريس وأخرى للعروس وثالثة للكاهن الذى 
يقوم باجراء الزواج ٠‏ ويوقع الزوجان فى بيت العروس وكذلك 
'ثنان من الشهود ثم يتلقى والد العروس الهدايا من العريس . 

بعد التوقيع على الوثيقة تأتى العروس من بيتها الى الخيمة 
حيث العريس وكل المدعوين ہ ويبارك الكاهن كلا من العروسين 
ويفترق والدا العروس عن ابنتهما فى حفل من التباكى 
(بلا دموع) ثم يخرج الزوجان الى قرية العريس حيث الاقامة 


الدائمة. 


وبعد الوليمة التی تعد احتفالاً وابتهاجاً یجلس العروسان فی 
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بيت خاص ليتأكد العروس من بكارة زوجه ثم يزف البشرى الى 
جمهور الحأضرين 5 يبلغ والديها بذلك . 

BING‏ گن قرسو را كان :ار بتت آناء 
الحاضرين ليعلن ذلك وینتزع الرباط من على جبهته ٠‏ فاذا 
ثبتت صحة كلامه - بعد الفحص - تبعد الفتاه عنه ء وتمزق 
وثائق الزواج ويكتب لها كتاب طلاق . 

وتستمر الاحتفالات لسبعة أيام بعدها يعود العروسان الى 
بيتهما وتبدأ الحياة الزوجية فى سيرها الطبيعى . 

وفی حالة نشوب خصام ونزاع بين الزوجين ٠‏ تجرى محاولات 
للصلح بينهما عن Gob‏ الكاهن وکبار رجال القرية » فاذا لم 
تفلح تتم اجراءات الطلاق عن طريقهم أيضا . 

ale dys, Patel‏ عفرا الزوام یمرن مدا 
وبحضور الزوجین ثم یمزق الکاهن وثائق الزواج وتكتب وثيقة 
الطلاق من الرجل لزوجه تضم اسمی الزوجین والکان والتاريخ 
وکتاب الطلاق ذاته GU‏ یبیح للزوجة أن تتزوج ثانية ممن ترید ء 
ویوقم الرجل ولمرأة والکاهن والشهود على الوثيقة التی یسلمها 
الزوج بيده لمطلقته . 

كما تکتب الزوج آیضا لزوجها Gib GUS‏ تسلمه لزوجها . 
ولاتشهد الطائفة حالات زواج بين الاقارب » وانما يتم الزواج من 
غير الاقارب من أبناء الطائفة أوعلى الاقل قرابة تبعد خمسة 
Shel‏ ء كما أنه من غير المسموح الزواج بأكثر من واحدة 
ولايعرف القلاشا الزواج المختلط الذى مارسه كثير من اليهود 
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0 0 


وليست لدينا ثمة تفاصيل موثوق بها يمكن الرجوع اليها 
بشأن تفاصيل الزواج والطلاق والترمل والیراث » فمازالت طائفة 
الفلاشا تمثل لغزاً جديداً من الغاز اليهودية التى تتلون فى كل 
مجتمع تعيش فيه بلونه وأن حافظت على أصول يهودية فى شىء 
جوانب حياتها . 


عاشرا : الدفن والحداد : 
وآخر ماتوصلنا اليه من مظاهر حياة الفلاشا فى اثيوبيا هو ما 
يتعلق بالوت والدفن والحداه . 
فاذا ما مات فلاشی یقوم آربعة من الرجال بغسل الیت قبل 
دفنه » ویصلی عليه صلاة تسمی (فتح ) ویعتبر القائمون بعملية 
الفسل نجسین لسبعة أيام ويجب علیهم البقاء خارج القرية ثم 
یسرم الاهل بدفن الیت فى نات الیوم . ویصاحب الکاهن الجنازة 
۱ والدفن بصلوات وتراتیل طلبا للمففرة من الرب . 
وبعد الدفن يعود أهل التوفی الى البیت ۰ یجلسون على 
الارض سبعة ایام بستقبلون فیها العزین والواسین بالیکاء 
cll‏ > وأحيانا برقص جنائزی خاص ۰ ومن العتاد أن تقدم 
القهوة للجالسين فى العزاء ؛ كما يقوم الجیران والاقارب باعداد 
الطعام لاهل الیت والمعزين . 
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واليوم السابع للوفاة هو يوم الذکری »كما تقام أيضا ذكرى 

أما المقابر فهى خارج القرية ء ويعلم القبر بكومة من الاحجار أو 
بخرس شجرة فوقه ‘ وليست هناك علامات معينة أو كتابة على 
القبر. كما أن هناك مقابر للاطفال وأخرى للكبار 2 ويتم تحديد 
مكان القبر حسب رغبة أهل المتوفى ٠‏ وأحيانا يفرسون بعض 
الاشجار على قبور الكهنة والنساك. 

ويمكن فى ختام الحديث عن يمهودية الفلاشا أن نبرز أهم 
الاختلافات القائمة بین الفلاشا وسائر اليهود على النحى التالى : 

اعتاد الفلاشا رش الام وابنها بالماء الطاهر لتطيهرها , وهو 
ووجد تشجيعاً على احيائه بين الفلاشا le‏ أيدى النصاری . 

كما يقوم الفلاشا بختان بناتهم وهى أمر لم يرد ذكره 
تحلیلاً أى تحريماً فى نصوص التوراة ولا بستزم به سائر اليهود . 

ولايضع الفلاشا المزوزة (عضادةالباب) على ابوابهم ويختلف 
تقويمهم تماماً عما هى عند اليهود ؛ بل وتختلف معظمهم اسماء 
الشهور بالرغم من وجود تشابه معها ء وكان نتيجة لاختلاف التقويم أن 
اختلفت أعيادهم ومناسباتهم عما يجرى بین يهود البلدان الاخری. 

وحتی خمسین سنة مضت کانوا یقدمون القرابین للرب وقد 
ابطلوها بتأثیر من البشرین النصاری . 

وقد اعتاد الفلاشا على عملية «الاعتراف »آمام الکهنة بخاصة قبل 
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ارس مكل هذه العتقنات الغريبة عن روح Opal‏ 


(۱) قشانی » الرجع السابق ء ص ۲۷ . 
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الفصل الثالث 


| الفلاشا وإسرائيل 


of the Alexandria Library (GOAL (‏ ار نت 
۰ مس عمقت 972 7 


۱۳ 3 


آولا : الهجرة والهوية 

الهجرة والهوية . قضيتان متلازمتان ترتبطان معا بجذر واحد 
فى الفكر اليهودى هذا الجذر هو الأرض . فمنه تنبثق كل العاییر , 
gay‏ المشكل لثوابت الفکر وهو المجمع لشتات البشر ٠‏ وهو المفجر 
للأطماع التوسعية , وهو الدافع للحروب والمعارك . 

ويرتبط العديد من الديانات الحلولية الآسيوية بالارض او المكان 
حيث تنشأ وحدة دينية بین الارض والشعب حيث يحل الله فيهما 
ويوجد بينهما . 

وهذا الجائب البارز من تلك الدیانات ء يشبه الى حد كبير 
مانجده فى اليهودية التى بنيت فى أساسها على مفهوم وحدة الشعب 
بالارض » بل وحدة الشعب المختار بالارض المختارة ومن ثم خلعت 
اليهودية الكثير من الصفات الدينية على الارض ء فهى الارض 
القدسة ۱«( زکریا ۱۲:۲ ) وهی « أرض الرب » ( هوشع ۲:۹) التى 
یقطنها الرب » وهی ١‏ آرض الیعاد » التی وعد الله بها آبراهیم عليه 
لسلام لیلخذها هو وشعبه (تکوین ۱۳ :۱۰ ) ء وهی « أرض 
العاد» التی يعود الیها الشعب تحت قيادة السیح النتظر » وهی 
« الارض الجیدة» ( تثنية )۱۸۰:٦‏ التی حلف الرب أن یعطیها لینی 
اسرائیل » وهی الارض التی يرعاها الله ( تثنية ۱۱: ۱۲ ) وهی 


الأرض البهية ( دانيال ١15:1١‏ ) .بل هی مركن الدنیا بأسرها 
لأنها تقع فى وسط العالم كما يقف اليهود وسط الاغيار فى العالم ء 
وكما يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية فى تاريخ العالم () : 

فاذا كان اليهود يرون فى أنفسهم أمة الكهنة بالنسبة لهذا 
العالم أذ جاء فى التلمود :۱ كما أن العالم لا يمكن ان يعيش بلا هواء ء 
فانه لا يمكن بدون اسرائیل .۰ » ( التلمود البابلى ء عبوده زاره ۱۰/ب 
, تعنیت "/ ب ٠‏ مدراش يلقوط على سفر زکریا ۱۹۱۹۰ ) فان 
الارض (فلسطین) هی العادل الجغرافی لهذا التصور الوهمی . 

والدین الیهودی مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالارض ٠‏ فتعالیم التوراة 
لایمکن أن تتحقق بصورة کاملة وتامة الا فى «ارض » فلسطین ء 
فكأن السکنی فی هذة الارض ركن من آرکان الایمان » ان لم تكن هی 
جوهر الایمان الیهودی على الاطلاق ويؤكد هذة الکانة ما جاء فى 
سفر اشعیا ۲۶:۳۳ : 

«ولا یقول ساکن فی الارض انا مرضت : الشعپ الساکن فیها 
مغفور الأثم ) . 

ان عبارة « الدین الیهودی » والتی اطلقت على الطقوس الدينية التی 
كان یمارسها السکان فی مملكة «یهودا » والذین تم سبیهم من 
أورشاليم الى بابل عام ۸۷ ق“ م ء لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ فهی 
-كما یری بعض الباحئین(") - عبارة ليست old‏ مدلول وفحوی وانما 


(۱) لزید من التوضيح حول الأرض فى الفكر اليهودى أنظر حسين فوزى النجار » أرض 


الميعاد » دار المعارف . ۱۹۸۵ء ص ۸9 وما يعدها. 
القأهرة ء ط۲ ء ۱۹۸۸ ء ص۷ . 


Vet 


هى Lilia‏ صرقة fie‏ عبارة « الدين الهندوکی» أى الدين المتبع فی 
الهند ٠‏ 

ان ارتباط الدين اليهودى التام بالارض هى تعبير آخر عن ارتباط 
الطلق (الدين) بالنسبى ( المكان ) الامر الذى يجعل أفكاراً مثل التسامى 
والجدل من المستحيلات فى الفكر الدينى اليهودى . 

ولقد تضخم الحديث عن الفکر حتى نشأ ما يسمى بلاهوت الارض 
القدسة واصبحت الارض فى ذهن اليهودى فكرة وهوية وانفصلت عن 
أبعادها التاريخية ء ثم بدأ الجدل حول أهمية الأرض والعودة اليها فى 
الفكر الیهودی من خلال ظهور مذاهب حديثة تمثلت فی الفكر 
الاصلاحی الذی يون لواجهة الیهود الارفوذوکس() الذین یتمسکون 
بالعلاقة الأزلية بین الیهودی وبين Ga‏ وزاد من هذه الواجهة الفکر 
الصهیونی الحدیث الذی أحيا ثالوث اليهودية الحلولی التمثل فی ۱ وحدة 
الله بالشعب وبالارض ؛ . 


وتمخض عما سبق أن بقیت حدود ( أرض الیعاد؛ مفتوحة ءلاتعتمد 
على تاريخ محدود > ولا حتی على جغرافية محددة . 

فمن اليهود من يقول ان المقصود بأرض الميعاد ... فلسطين , لأنها 
الأرض التى استقر فيها القدماء منذ عام ۰ ق. م. تقریباً » وفيها 
قامت دولتهم » ومنها خرجت دعوة اليهودية . 

ومنهم من وسع الحدود فاضافوا ليها شبه جزيرة سیناء زاعمین آن 
هذه المنطقة قد شهدت نزول التوراة على موسی عليه السلام . 


(۱) حول اختلافات هذه الذاهپ انظر محمد خليفة حسن » الحركة الصهيونية , طبیعتها 
وعلاقاتها بالتراث الدینی الیهردی ء دار العاریف ء ۱ ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص 1١‏ وما بعدها ۰ 
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وآخرون سولت لهم أنفسهم ابتلاع مناطق أخرى فأضافوا الى 
ما سبق أجزاء من سوريا وغرب العراق بحجة أن هذه المناطق قد شهدت 
ذات یوم (reer‏ یھو ديا : ۱ 

ولم يكتف بعض اليهود بالتهام المناطق السابقة وانما راحوا يضمون 
الى حدود أرض الميعاد أجزاءا من شمال مصر بزعم أن موسى عليه 
السلام قد نشا فيها وان أبناء يعقوب عليه السلام قد عاشوا فيها فترة 
طويلة شک ؤم يوست علية الام( 

وتأكيداً لما سبق يذكر هذا الفريق الاستيطانى ما جاء فى اسفارهم 
المقدسة من «تخطيط ربانى » للارض الموعودة: 

« فى ذلك اليوم قطع Goll‏ مع ابرام ميثاقاً قائلاً : لنسلك أعطى 
هذه الأرض Ge‏ نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات #تكوين ۱۸۱۱۶ 
«الرب الهنا كلمنا فى حوريب قائلا كفاكم قعود فى هذا الجبل .تحولوا 
وارتحلوا وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البخر أرض الكنعانى ولبنان الى النهر الكبير 
نهر الفرات. انظر قد جعلت امامکم الارض : ادخلوا وتملكوا الارض 
التى أقسم Goll‏ لابائكم ابراهيم واسحق ويعقوب أن يعطيها لهم 
ولنسلهم من بعدهم ) تثنية ۸-۱ 

«كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطیته كما كلمت موسى. 
من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين 

والى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم )يشوع 1-۳:۱. 


)1( فتحى فوزى عبد العطى ٠‏ المزاعم الصهيونية فى فلسطين » سلسلة اقرا رقم ۰۲۷۵ء 
دار العارف »> ۱۹٦۶۰‏ > ص۲۷ وما بعدها . ۱ 
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فالحدود وفق نص سفر یشوع مفتوحة حسب اقدام بثى اسرائيل » 
فكل أرض داست عليها اقدامهم ھی ملك لهم . هكذا أمر الرب اله بنی 
اسرائيل » وهكذا يجب أن تكون حدود أرض الیعاد . 

لهذه « العقدة » الکامنة فی النفس اليهودية + نجد إشراكيل خالا : 
وبعد مرور آکثر من أربعين Lele‏ على قیامها ء دولة بلا حدود ء ولم 
يشر ما یسمی ببیان الاستقلال الى أیة حدود ااسرائیل التی لم یکن 
لدیها آدنی استعداد للالتزام GG‏ خطوط وضعتها الأمم المتحدة . 

وراح حاخامات اسرائیل وزعماؤها يشرحون ١‏ الخرائط القدسة » 
« للأرض القدسة » فزعم الأولون أن الأرض کجلد الابل الذی ينكمش فی 
UL‏ العطش والجوم ویتمدد اذا شبم وارتوی ۰ فهی تنکمش اذا 
هجرها ساکنوها من الیهود وتتمدد وتنفرج اذا حشر الیهود فیها 
من شتی بقاع العمورة . 

وأما الاخرون » الزعماء والساسة ۰ فقد أولوا تلك الخرائط تأویلا 
اخر ء أذ نجد بن جوریون فی فترة حرب الاستنزاف بعد عام 
۷ یفسر ١‏ نهر مصر » على أنه نهر صغیر فی العریش .۰ ما 
حینما پتحرك الجیش الاسرائیل بقوة ٠‏ فان للتوراة تفسيراً آخرء 
فالجیش الاسرائیلی - على حد قول بن جوريون - «خیر مفسر 
للتوراة » ومن ثم فهو خير مفسر للاهوت الارض؛ 

وقد أراح بن جوریون العالم من مشكلة حدود اسرائیل بقوله : 

«ان حدود الدولة هی موضوع يخص الشعب الیهودی وحده 
ولایمکن لأى قوة خارجية أن تحدد ها ed‏ 


Noam Chomsky , The Fateful Triangle, Boston , South End Press, 1983, p . 1 (۱) 
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ولاتری. أن نسوضر فى هذا المقام تفاسير ومفاهيم الأرض فی 
الفكر اليه دی BY‏ تستحق دارسة مستقلة ٠‏ ويكفى أن LAS‏ 
الأرض قد وردت فى الأسفار اليهودية المقدسة ما یقرب من ألف. 
وخمسمائة مرة) , ولكنتا آوردنا ما أوردناه بغية اظهار أهمي” 
« الأرض ؛ فى الحياة اليهودية والتى ترتبط أرتباطاً مباشراً بقضية 
« الهجرة » وهی مایعنینا فى هذه المقدمة . 
فکما شکلت « الأرض » عصب الفکر الیهودی » فان « الهجرة) 
قد اعتبرت بمثابة العمود الفقری للکیان الاسرائیلی فى فلسطین. 
وللهجرة بعد تاریخی ساهم الى حد کبیر فی تشکیل الشخصية 
الیهود ية على مر العصور . إذ يذكر سیسل روث أن السبی البابلی 
كان آول هجرة يهودية جماعية من فلسطین(). كما أن خروج العبریین 
الجماعی من مصر ءوقدومهم الیها من قبل ذلك » هما فى نظر البعض 
هجرتان جماعیتان على نطاق واسم . 
وبين هذة الهجرات الواسعة النطاق فی التاريخ الیهودی das‏ 
هجرات آخری اقل فى حجمها مما سبق . 
فعودة بعض الاسرائیلیین على يدى الفارسی قورش ٩۳۸‏ ق. م الى 
فلسطین هی هجرة ء وان كانت محدودة حیث فضلت الاغلبیةالبقاء 
فى قارس ("). 
(۱) ابراهام ابن شوشان . العجم الجدید للعهد القدیم (بالعبرية) کریات سیقر › 
أورشاليم ط ۶ ۰ ۱۹۸۲ ء مادة آرتس . 
Roth, Cecil, (ed) The Standard Jewish encylopaedia, Massadah )١(‏ 
Publishing Company, Jerusalem, 1962, p. 1317 .‏ 


Lilienthal, A., what price Israel ? Henry Regnery Company, chi- )۲( 
cago, 1953, p.3 


وحین قضی الرومان على ثورة اليهودى بركوكبا عام ۱۳۲م قاموا 
بارسال الأسرى اليهود الى روما - وهذه صورة من صور الهجرة فى 
: الفكر اليهودى - وهرب من تبقی من الیهود الى مصر والعراق - وهذة 
صورة من صور الهجرة کذلك() . 

ثم توالت الهجرات اليهودية الى العدید من مناطق العالم 
فانتقلوا من بابل الى کردستان وبلاد فارس ومنها الى القوقاز 
وترکستان والهند والصین A)‏ 

واستطاعات الصهيونية فى العصر الحدیث أن تضرب على وتر 
الهجرة » وربطت بینه وبين آرض الیعاد للوصول الى الهدف 
النشود من وراء ذلك والتمثل فی جمم الشتات الیهودی وحشرهم 
فى فلسطین , لذلك تضمن برنامج تیودور هرتزل الذی تقدم به فى 
المؤتمر الصیهونی الاول ade GUI‏ فی بال عام ۱۸۹۷ م النقاط 
التالية: (۲) 

۱- تشجیم الهجرة النظمة بصورة مركزة ومكثفة الى فلسطین. 

۲- السعی من أجل الوصول الى اعتراف دولی بشرعية الاستیطان 
الیهودی فی فلسطین . 

۳- تکوین جمعیات يدعمها أغنياء الیهود من أجل تسهیل مهمة 


(۱) ول دیورانت Leds‏ الحضارة , ترجمة محمد بدران »ج۲ ء مجلد؛ . ص٥‏ 
Patai, R., Esrael Between East & West , The Jewish Publication (۲)‏ 
pp. 13 - 14.‏ , 1973 و Socity of America , Philadelphia‏ 
(۳) انجلينا الحلو « عوامل تكوين اسرائيل » رسالة ماجستير نشرها مركز الابحاث 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية , بيروت , ۱٩۱۷‏ ۰ ص٤٠‏ نقلا عن وليم فهمى , 
الهجرة اليهودية فى فلسطين , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ء ۱۹۷۶ ص۲۰ . 
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هجرة « البروليتاريا اليهودية » الامر الذى يخدم فى النهاية مصالح 
أغنياء اليهود . 

بل لقد حاول هرتزل اقناع غير اليهود بالمكاسب الادية المترتبة على 
هجرة اليهود زاعما أن الحكومات ستشترى املاك المهاجرين وتربح من 
ورائها » كما أن عمليات نقل المهاجرين ستدر عليهم الريح الوفير » 
بالاضافة الى فتح فرص جديدة لاحلال المسيحيين محل اليهود فى شتى 
الاعمال QO),‏ 

وقد شهد القرن الحالى ٠‏ أى فى أعقاب المؤتمى الصهيونى الاول 
تطبيقا عمليا واسع النطاق لتعاليم هرتزل ودعوته ٠‏ بل لقد سبق 
التطبيق النظرية فوجدنا أول موجة من موجات الهجرة تبدأ فى عام 
۳۲ وتستمر حتى ۱۹۰۳ وتضم مهاجرين من روسيا ورومانیا 
وبولندا وقد عدها المؤرخون أولى هجرات خمس كان لها أكبر AY‏ فى 
قاع seta‏ 

وجاءت الهجرة الثانية فى الفترة من ۱۹۰١‏ الى ۱۹۱١‏ واشتملت 
على مهاجرين من روسيا وبولندا ء وأما الخامسة فهى من ۱۹۳۲ الى 
٤‏ واشتملت على يهود من بولندا وألانیا والنمسا وشيكوسلوفاكيا. 


ومع قیام اسرائیل توالت موجات الهجرة » اذ تضمن التصريح 


الخاص بانشاء دولة اسرائیل نداءاً موجهاً الى جميع اليهود من أجل . 


حثهم على الهجرة الى أرض الآباء والاجداد جاء فيه : 


Arthur Soul Super , The Story of Theodor Herzl , London , : أنظر أيضا‎ 
1906, p. 85. 
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« نحن نوجه الدعوة الى كل اليهود فی سائر العالم لكى يجتمعوا 
حول يهود اسرائیل لمساندتهم فى مهمة تنظيم الهجرة والتنمية ... ) . 

وتأكيدا على مبدا الهجرة ومايمثله من تدعيم لقيام اسرائيل 
صدر فى الخامس من يوليى ۱۹۰۰ مایسمی بقانون العودة ونصت 
ط۷۷ هئف اتك ان يوه "؛ ۷ 
بوصفه مهاجراً) ورفعت کل قيد أوحظر عن الهجرة الى فلسطين. 

ثم آقر القانون التشریعی الذى اصدرہ الکنیست الاسرائیلی 
فى ۲۶ نوفمبر ۱۹۰۲ ۰ السياسة التوسعية الاستيطائية » وقد 
تضمنت مواده مایلی ,0 

١‏ - « تعتبر Uys‏ اسرائیل نفسها صنیعة الشعب الیهودی 
باسره وتمشیاً مع قوانینها تفتح آبوابها آمام کل بهودی یرغب 
البهرة الا 

دك اد تیه اتمه فیط Gag itr is‏ قبل Sas‏ 
قرن قد سارت فی طلیعة حركة الشعب الیهودی ومساعیه لتحقیق 
رؤیا الاجيال بالعودة الى وطنه وأخذت على . عاتقها بمساعدة 
أوساط وهيئات يهودية أخرى عبء السئولية الرئيسية فی اقامة 
دولة اسرائیل . 

۳ - تنذر المنظمة الصهيونية العالية - الوكالة اليهودية 


)۱( حسن ظاظا وأخرون ؛ الصهيونية العالمية واسرائیل » الهيئة العامة للكتب والأجهزة 
العلمیة , القاهر ة ۱ ۱۹۷۱ ۰ ص۱۲۷ وما بعدها . 

انظر أيضا : حسن ظاظا , الشخصية الاسرائلية « دار القلم » دمشق , ۲ ۰ ۱۹۹۰ء 
ص۲۰ - VY‏ ۰ 
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لفلسطين - نفسها كما فعلت فى الماضى لدفع عجلة الهجرة الى 
اسرائيل وتدير مشاريع الاستيعاب والاستيطان فى الدولة . 

-٤‏ تعترف Uys‏ اسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالية على أنها 
الوكالة المخولة السلطات فى متابعة عملها فى دولة اسرائيل 
لتوطين البلاد وتطويرها واستيعاب المهاجرين من ١‏ الدياسبورا ) 
وتنسيق أوجه نشاط المؤسسات والجمعيات العاملة فى هذه 
الحقول فى اسرائیل . 

ه- ان مهمة جمع شمل النفیین ۰ وهی الواجب الرئیسی 
لكل من دولة أسرائيل والحركة الصهيونية فى أيامنا هذه تتطلب 
من الشعب اليهودى فى ١‏ الدياسبوراً » الاستمرار فى بذل 
الجهود ولذلك تتطلع دولة اسرائيل صوب مشاركة جميع اليهود 
والھیثات اليهودية فى بناء صرح الدولة ومساعدة الهجرة الجماعية 
اليها وتعترف بالحاجة الى توحيد جميع الفئات والجماعات 
Bay eal‏ ليذه القاية ot‏ 

وشهدت السنوات التالية لقيام اسرائيل العديد من الھجرات 
الجماعية من شتى أرجاء العالم من بولندا ورومانيا والبلقان 
ویوغسلافیا واليمن والعراق ومصر والغرب ثم أخيراً من الاتحاد 
السوفیتی والحبشة ٠‏ وتسعى حكومات اسرائیل الى جذب سائراليهود 
من دول أخرى كالهند وسوريا وغيرها »الأمر الذى يؤكد حيوية الهجرة 
وضرورتها للوجود اليهودى فى فلسطين . 

واذا كانت الهجرة الى فلسطين تحاول أن تتخذ طابعاً دينياً » بمعنى 
تحقيق الحلم التوراتی والوعد الربانی بالعودة الى أرض الیعاد فان 
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الواقع GLASS‏ زيف هذة الادعاءات » فلم يكن لنغمة « أرض الاجداد » 
طرب فى آذان المهاجرين اليهود منذ زمن بعید »بل كانت أقل العوامل 
المساعدة على هجرة اليهود الى فلسطين . 

فعلى سبيل الثال نجد أنه فى الفترة ما بين ۱۹۳۰-۰۱۸۸۱ هاجر 
الى الولايات المتحدة ۲,۲ مليون يهودى وهاجر الى فلسطين فی نفس 
الفترة ۱۲۰ ألف شخص فقط ء أقل من usc‏ المهاجرين الى أمريكا 
۷ مرة . 

أما توافد الیهود على فلسطین فى فترات معينة فانه برجم لأسباب 
اقتصادية كالبطالة فی بولندا أوالاضطهاد فى روسيا والنازية فى 
الانيا( . 


را یو که انا الداقم الق شخ اقول رات زاین ساره 
نيما بلق بالجهرة ان دة العكومات tis dap‏ عام ۱۹۵۲ سیا 
«اختیار الهاجرین » ولهذا قررت أن تکون نسبة ۸۰ من الهاچرین من 
الشباب الرشحین للعمل فى الناطق الزراعية ومن العمال الهرة ممن 
لایزید عمرهم عن ۲۵ عاماً ء كما سمح ل ۲۰ / من الهاجرین الیهود 
بالدخول الى فلسطین وهم ممن تزید أعمارهم عن Lele Vo‏ بشرط أن 
يكون لدیهم Le‏ ثلات او أقارب فی اسرائیل یتعهدون بالانفاق علیهم أما 
لاان رحس يطوق عابي شرت لس 

زل مھت السياسة الاسزافيلية tous‏ ف ذا انس تیا 
الى زيادة عدد السکان اللائقین للخدمة العسکرية » وتشجيع الطبقة 


(۱) جالینا نکیتینا » دولة اسرائیل : خصائص التطور السیاسی والاقتصادی . دار 
الهلال د. ت ص ٠١۳‏ . 


المتوسطة على الهجرة الى البلاد مع تقلیص ملحوظ لهجرة الفقراء . 

ان عدد المهاجرين اليهود من البلاد الافريقية والاسيوية يمثل ٩۰‏ / 
من مجموع المهاجرين منذ أن قامت اسرائيل فى الوقت الذى يمثل فيه 
عدد المهاجرين اليهود من بلاد أخرى وبخاصة الولايات المتحدة نسبه 
ضئيلة » ووفقاً للاحصاءات نجد ان الهجرة من امريكا الى اسرائیل 
كانت تبلغ خمسين شخصا لكل مليون يهودى فى أمريكا وتبلغ ۲۸۰۰ 
شخص لكل مليون يهودى فى البلاد الاخرى من العالم . 

وهذه الاحصاءات تهدم اساساً من الاسس التى بنيت عليها 
السهيرنية والتی أشارت الى الهجرة كعودة الى أرض الاجداد . 

كما تبرز ظاهرة أخرى تزيد من عمق فشل المشروع الصهيونى 
وهی ما يسمى بالهجرة المضادة gf‏ النزوح ؛ أى الهجرة من اسرائیل . 

وقد أوردت الكاتبة السوفيتية جالينا نیکیتینا فى بحثها عن 
خصائص التطور السياسى والاقتصادى لدولة اسرائيل احصاءات قيمة 
لفترات زمنية من تاريخ اسرائيل تشير وضوح الى الهروب المتزايد 
للمهاجرین الیهود الذین youd‏ وضللوا والقی بهم فی اسرائیل AO)‏ 

ولکی نقف علی حقيقة الوقف الرسمی الاسرائیلی من الهجرة 
days‏ عام یکفی أن نرجم الى ماذکره بن چوریون فی SES‏ السنوی 
الحکومی الاسرائیلی لعام ۱۹۰۲ حیث قال : 

١‏ ان العامل الاول والقاطع لامننا هو تلك الهجرة الجماعية 
الكبيرة ) . 


(۱) انظر « جالينا نيكيتينا , الرجع السابق , ص4١‏ - ۱٦۸‏ ۰ 
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ثم قدم لنا تفسير تلك القاعدة العامة فقال : 

بان ابقر .رااان القامة هی الحدون Gis Gl thusly‏ توت 
تصبح أول حائط للدفاع عن الدولة الاسرائيلية , حائط بشری من لحم 
ودم ولیس حائطاً من حجارة ) . 

هذا التفسير الاسرائيلى لاسباب المجرة Gibby‏ علی هجرة يهود 
الفلاشا من اثیوبیا حیث تعتزم السلطات الاسرائيلية توطینهم فی 
الناطق الحدودية » وفی الناطق الحتلة من جنوب لبتان لیکونوا حائطاً 
بشرياً بالفعل أمام هجمات الفدائیین التتالية ء ولصد أى هجوم قد تفکر 
فيه سوریا كذلك . 

انها استراتيجية الپجرة الاسرائيلية الثابتة التی لا تتغیر مهما 
أرض الاباء فالاجداد ء والا كيف یکمن لنا أن نبرر تهجير عشرات الالاف 
من الیهود الروس وهم ملاحدة لا یعرفون اليهودية ولا أیة ملة آخری ؟ . 

أهؤلاء یژمنون بوعد الرب لبنی آسرائیل ؟ 

أهؤلاء یحقفون نيؤات أنبیاء سرائیل ٩‏ 
لا تقبل الشك ابرزها الساهمة فی حل الشکلات الاقتصادية والسكانية 
والاستيطانية للکیان الاسرائیلی عن طریق امداده بمجموعات ذات 
توطینهم فی الأراضى العربية الحتلة بهدف تکریس عملية الاحتلال 
وتحطیم JL‏ العربية فی استعادة هذه الاراضی ‏ بالاضافة الى دعم 
سيطرة العنصر الاشکنازی على مجریات الامور فی اسرائیل وضرب 


۱۷ 


العنصر الشرقی الذى يمثل اغلبية عددية والذى يطمح الى تحقيق 
نکاس اه كلم جات انس اكاك 

ٹم جاءت هجرة يهود الفلاشا ,موضوع هذة الدراسة ء متلائمة مع 
الاهداف الصهيونية بوجة عام فاسرائيل بحاجة فى هذا الوقت لعناصر 
بشرية تقوم بالاعمال اليدوية والمهنية المتدنية والتى يرفضها المهاجرون 
الاخرون . كما آنها بحاجة لحوائط بشرية فى الجنوب اللبنانی » 
وبحاجة كذلك لتكديس المستوطنات التى تقام كل لحظة » وهذا كله يمثل 
جانباً من Cole‏ التكتيك الاسرائیلی ء حتى اذا ما أجبرت اسرائيل 
على التفاوض فانھا تتفاوض على ما ليس لها أصلا ء فاذا تنازلت عن 
مستوطنة ما فى ارض عربیة محتلة فان لهذا التنازل مقابلاً بالطبع . 
فهى - ان فعلت -ستعيد الأرض الى أصحابها وتحقق ماتريد لنفسها 
من وراء ذلك . 

% * ہد 

أماالشق الثانى من القضية المطروحة فى هذا المقام ء فهى مسألة 
الهوية ء بمعنى هل يمكن لنا أن نحدد : من هو اليهودى ؟ 

يتحدث اليهود عن جنسهم السامى المميز فى الوقت الذى تشهد فيه 
aa liad‏ القدسة - مثل یوشع وصموثیل واللوك - باختلاط الیهود 
بالشعوب الاخری کالارامیین والحثیین والفلسطینیین والاموریین 


وغیرهم , 


(۱) لزید من التفاصیل حول هجرة اليهود السوفیت انظر : عبد الوهاب السیری ٠‏ 
هجرة اليهود السوفيت > کتاب الملال » العدد ٦۸٤‏ ء القاهرة , ۱۹۹۰ + ص ۱۳ 
ومايعدها. 
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( فسکن بنو اسرائیل فی وسط الكنعانيين والحثيين والاموریین 
والغرزیین والحويين واليبوسيين . واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء 
وأعطوا باتهم لبنيهم وعبدوا ألهتهم » . قضاة ۰:۳ -5 . 

( وصاهر سليمان فرعون ملك مصر و أخذ بنت فرعون وأتى 
بها الى مدينة دواد ۰..» ملوك أول ۲ :۱ 

« وأحب اللك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موآبیات وعمونیات وآدومیات وصیدونیات وحثيات ۰ من الأمم الذین 
قال ape‏ الرپ لبتی اسرائیل لاتدفلون الیهم. pay‏ لایدخلون 
الیکم لانهم یمیلون قلوبکم وراء آلهتهم . فالتصق سلیمان بهقلاء 
Gall‏ :«وکانت. له سبم ملع من التساء السیدات: The GM,‏ من 
السراری فأمالت نساژه قلبه . وکان فى زمان شيخوخة سلیمان 
أن نساءه أملن قلبه وراء الهة آخری ولم يكن قلبه کاملاً مع 
الرب الهه کقلب داود dof‏ . فذهب سلیمان وراء عشتورت الهة 
الصیدونیین وملکوم رجس العمونیین » ملوك آول ۱:۱۱ -۱ . 

٣,1ٰى"٘9ٰ۷۷9ئ‏ ی ی ۰“ 
الختلط » بالشعوب الاخری ١‏ والایمان الختلط » بالادیان الجاورة 
كثيرة وعديدة ٠‏ ولاننس أن كثيراً من الیهود لم يرجعوا الى 
فلسطين بعد سبيهم الى بابل وفضلوا البقاء فيها . كماعاد مع 
المسبيين کثیر من غير الاسرائيليين والذين اعتنقوا اليهودية فى 
بابل . 

ولا يفوتنا أن نذکر هنا زواج سليمان - حسب الاساطير 
اليهودية - من ملكة سبأوهى غير يهودية ء هذا الزواج الزعوم 
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الدع کو عم تل ESN‏ 


وقد أصدرت الکنیسة السیحیة فى طليطلة عامى OM ۰ OVA‏ م وفى 
روما عام VEY‏ م قيوداً وقوائين تحرم الزواج المختلط مع اليهود , 
وهذا فى حد ذاته Gals‏ على أن هذا الزواج كان Lut‏ شائعاً فى 
- تلك الفترة مما دعا الى فرض قيود عليه .() 

وتجده فی مناطق آخری کالجر خلال القرن الثالث عشر . 
وشاع فى اوربا وكان أن أقرت معظم الدول الزواج المدنى ٠‏ بل 
لت نا ات انش تفع بن مين CNN,‏ کرای 
ٹلٹی حالات الزواج التی تمت عام ۱۹۳۰ء كما بلفت 1۰ من 
أجمالى زيجات اليهود فی الانيا ء وكانت نسبته مرتفعة كذلك فى 
AS ial‏ 0 

اذن ء اختلط اليهود وصاهروا شعوب الارض منذ بداية 
تاريخهم وحتى العصر الراهن » ومن ثم يصبح الزعم بوجود 
« جنس يهودى نقی ) آو ۱ جنس سامى » هو ضرب من ضروب 
ages‏ مامت Sasi‏ رالات لی ear‏ الا ینان 
الامريكى للانٹروبولوجیا کی یعلن عام ۱۹۳۸ أن لفظ ١‏ سامی » 
انماهو تعییر لغوی یفتقد. ای ولالة چنسية علی ااظلات 


۰ 


ویری کثیر من علماء الانشر‌وبولوجیا مثل فردريك هیرز وغیره أن 


Riplay, william, Z., The Roces of Europe, Asociological Study, )۱( 
London, 1899, م‎ .391 . 
Roth, Cecil, The Standard Jewish Encyclopaedia, p 964 . )۲( 
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اليهود يتكونون من أجناس وعناصر مختلفة للغایة 2 وأنه لیس 
هناك مايمكن أن يسمى بجنس يهودى أو جنس مسيحى أو جنس 
اسلامی ۰ فاليهودية هی عقيدة دينية لها أتباع من شتى الاجناس 
البشرية على الارض .() 

كما يقول alle‏ الانثروبولوجيا السويسرى أوجين بيتار ؛ ١‏ ان 
جميع اليهود فى نظر علماء الانثروبولوجيا على الرغم مما يزعمه 
الیهود الذين تجمعهم العنصرية الاسرائيلية لا ينتمون على الاطلاق 
لط ا ۱ 

ویقول رينان Lad‏ : « لاتوجد سحنة يهودية واحدة ٠‏ بل هناك 
عدة سحنات يهودية ). 


ونظرة عابرة على وجوه الزاعمين بيهوديتهم تنبئنا بكذب أى 
ادعاء بوحدة الأصل او نقاء الجنس اليهودى . فأى تشابه بين 
سحنة الفلاشی اليهودى وسحنة شامير البولندی واليهودى 
المراقى » والامريكى ٠‏ والخزری . 

وينفى ربلی ) فكرة « النقاء الجنسی» عن اليهود ويؤكد على أن 
اليهود اليوم لا يشكلون جنساً واحداً » كما يؤيده فى ذلك هادون 
الذی ينفى هو lad‏ فكرة نقاء الجنس اليهودى() . 


Hadawi, Sami , Palestine , Cairo , 1955 , مم‎ . 16 - 17 , (۱) 

Eugene , Pittard . Les Raoces Et L'Histoire, Paris . 1924 , pp 3 ۰ )۲( 
. ۳۲ ص‎ ٠ نقلاً عن : حسن ظاظا الشخصية الاسرائیلیة › الرجع السابق‎ 

Replay , المرجع السابق‎ , pp. 392 - 0 (٢ 


Haddon , A ., © ر.‎ The Races of Man , Cambridge , 1929 , 2 )٤ 


کی 


وبعد قیام اسرائيل ثار جدل واسع المدى حول الهوية الیھودیةء اذ 
كان لابد من تحديدها حتى یتم تطبيق قانون العودة على من يدعون 
اليهودية فى العالم كله . وقد أرسل بن جوريون الى عدة شخصيات 
يهودية يحاول ايجاد حل حاسم للمشكلة فجاءته ردود عديدة متباينة ءاذ 
تبنى البعض مقاييس الشريعة اليهودية فقالوا بأن اليهودى هو من ولد 
لام يهودية أى من تهود ٠‏ وتبنى آخرون المعيار الشخصی فقالوا بان 
اليهودى هو من يعتبر نفسه كذلك » وتبنى فريق ثالث معيار القسر 
الخارجى فرأوا أن الیهودی هو من يعتبره الآخرون كذلك . 

أما عالم الاجتماع الصهيونى أرثر روبين فقد سعى من خلال جهود 
عملية مضنية لاثبات أن اليهودى هو الاشتكنازى وان السفاردی لیس 
مور عه Gila,‏ مات مھا E EAA‏ الہ OLS‏ وستما با 
أعلنته جولدا مائير من أنها لاتتصور كيف يمكن لليهودى أن يكون 
يهودياً دون أن يعرف لغة الیدیش ءلغة الاشکناز فى أوربا .() 

وقد ثارت مشكلة الهوية على نحو خطير فى اعقاب هجرة الراهب 
دانیال الى اسرائيل وهى يهودى هولندی تنصر واصبح راھبا 
كاثوليكيا » وقد استطاع تقديم خدمات جليلة لليهود حيث انقذ 
العشرات منهم من GUY‏ . اذ رقض وزير الداخلية الاسرائیلی اعتباره 
يهوديا ٠‏ وأيدت محكمة العدل العليا قرار الوزیر واعتبرت أن اعتناقه 
للمسيحية قد ألغى يهوديته ء Gly‏ طلبه مناف للشريعة اليهودية . 

تم تعديل قانون العودة اليهودى بحيث عرف اليهودى بأنه من ولد 
لام يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر » كما نص على أن اليهودى 


محمود امین العالم ء الكتاب السابع ء اكتوبر ۱۹۸۸ ء القاهرة .ص ۲۰ = ۲۱ , 


۱۹۲ 


هو آلتهود ٠‏ وهو فى ذلك يستند على تشريعات دينية ربانية 
واضحتة . () ۱ 
ولیست هناك قضية هوبة معقدة مثلما نجد فی أمر القلاشا ء اذ 
تجمع بین طیاتها کل التناقضات. 
فبینما نجد الحکم الشرعی للحاخام دافید بن Led‏ رئيس 
آحبار يهود مصر فی بداية القرن السادس عشر Gilly‏ يقرر أن 
قبائل الفلاشا فى آرض کوش هی من نسل آسرائیل ومن سبط 
دان ء نجد على الطرف الاخر بعض الباحئین وعلی رأسهم 
وولندورف يعلن أن مسألة اعتبار الفلاشا من نسل اسرائیل 
مسألة ينقصها الدليل التاريخى ويؤكد على al‏ الفلاشا هم نسل 
اليهودية التى تسربت الى أجزاء معينة من جنوب الجزيرة العربية 
فى القرن الاول الميلادى ثم دخلت يعد ذلك الى الحبشة 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : 
Yo‏ ومابعدها. ۰ 
وكذلك قوانبن حظر الزواج لموسى بن ميمون . 
Review of Leslau's Falasha Antholgy, (۳)‏ - 1 و . Ullendorlf, E‏ 
,177ص ,1953( BSOAS , Xv‏ 
Hebraic - Jewish Elements in Abyssinian‏ - 2 
. م )1959 (Monoghysite)Christianity, J SS , 1 (July‏ 
,216 


3 - Ethiopia and the Bible, London, 1968, pp . 117 - 
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وبين الرأيين السابقين هناك اراء أخرى عديدة متباينة ۰ ولعل 
ذلك الاضطراب يرجع الى عدم وجود أية مصادر موثوق بها عن 
القلاشا للفترة السابقة على القرن الرابع عشر الیلادی .وقد 
لخص اشکولی وضع الفلاشا قائلا :ان الادة التاريخية التى فى 
أيدينا عرضية عابرة وليس بها ثمة مايفيد التقديم أو التأخير فلا 
التقالید ولا الشائعات ولا الاساطير الواردة فيها يمكن تمييزها 
Lae‏ هوصادق . بل ان فى ضمها كلها معا لاتعطی صورة 
واحدة ۰۰۰۰) بل لقد شكك فى علاقة الفلاشا بالاسباط 


العشرة ودعا الى مزيد من البحث العلمى لهذا الزعم( . 


نے۔ہہس. سس سس اس مت ا سسس 
(1)۱.ز . اشکولی : کتاپ الفلاشا ٠‏ القدس ۱۹:۳ .ص VAY‏ ۰ 
(۱)۲. ن . اشكولى : يهود الحبشة فى الأدب العبرى » مجلة صهيون ۱۹۳۹۰۱۰ ص 
۹ - ۲۱۷ . 


نکی 


ثانيا : الاتصالات اليهودية - الفلاشية 

لم يكن بين يهود العالم من يعرف شيئاً عن يهود اثيوبيا » وأول 
بهودی سعی للاتصال بالفلاشا هو المستشرق يوسف هالیفی الذی بدا 
عملية البحث والتنقيب عنهم عام ۱۸١۷‏ للوقوف على حقيقة اوضاعهم 
واحوالهم . 

وکان سفر هالیفی فى ذلك الوقت حدثاً جلیلاً لایقل آهمية وخطورة 
عن الصعود الى القمر فی عصرنا الراهن . فالاسم کوش لایعرفه أحد ء 
والقلة التی تذکره لاتدرك حقيقة وجوده . 

فى هذة الفرة cull,‏ حركة كبيزة بين يهود العالم من أجل الوصول الى 
کوش والبحث عن يهود La‏ الذین فى نظر البعض - وهم فى معظمهم 
من العامة الیهود - بقایا الاسباط العشرة التی انفرط عقدها وضاعت 
فى شتی انحاء العالم . واخذ الاهتمام بالوصول الى کوش يزداد عندما 
ظهر الرجل الذی اخذ على عاتقه مهمة البحث والتنقیب عن «أخوة 
مفقودین وانقاذهم من خطر التبشیر النصرانی واعادتهم الى حظيرة 
اليهودية» .(۱) 

وقدقامت بالفعل جمعية « کل اسرائیل اصدقاء » - وکان مقرها 
باریس - بایفاد البروفیسور هالیفی الذی کان یجید عدة لغات منها 
الامهرية التی یتکلمها الاحباش فى ذلك الوقت وذلك بهدف فحص 
القضية على Gast‏ الواقم ولم ینجح هالیفی فی آداء تلك الهمة 
لصعوبةالوصول آنذاك الى مراکز الفلاشا , لکنه استطاع الاتصال 
ببعض التجمعات الفلاشية واقامة اتصال بینهم وبين يهود اوربا ء كما 
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استطاع أن يجمع معلومات غزيرة عنهم وكتب تقریراً عن رحلته أشار 
فيه الی تمسك اخوانه من الفلاشا بيهوديتهم وانتمائهم الى شعب 
اسرائیل واله اسرائيل القاطن فی القدس المقدسة . 

وش مت کل tinal‏ اس ep‏ تم طا 
يوسف هالیفی الذى بعث به الى الجمعية مرشحاً لنفسه وعارضاً 
استعدادة للقیام بهذة المهمة.. وجاء فى هذا الخطاب() : 

دالی الرؤساء المحترمين ۰ زعماء الجمعية المباركة : كل اسرائيل 
اصدقاء : جل تاوف . علمت مما نشر , رغبتکم فی ایفاد رجل مخلص 
وواع الى اخوتنا ابناء اسرائیل الفقودین فی آرض کوش للسوال عنهم 
وبحث أحوالهم وطبائعهم ولربطهم برباط متين مع اخوانهم يهود 
الغرب . ۱ 

وهذا العزم الطیب لایمکن له أن یتم دون وجود شخص مهياً وجدیر 
بهنه المهمة الختیلة . 

ان الأنباء الؤلة التى وصلتنا مؤخراً من أرض کوش عن سوء وضع 
أكؤاكذا هناك وما مھا ريع من اکظار مسا إلوفه البريطاف الذي 
يسعى الى ابعادهم عن دين ابائهم لیعبدوا بشراً وليد أنثى ء هذه 
ela‏ نهم از اه فة رارکت سوق كول من اشن انهاه 
الععورة: ترما کات افا إن مارم قن مجه الى 
وجعلتنى اتقدم اليكم سادتى واضعاً نفسى امامكم من أجل اختیاری 
كى أقوم بهذه المهمة الصعبة ء الى ارض کوش , ولأقوم بتنفیذ JS‏ ما 
ترونه Lob‏ بشأن اخواننا القاطنين هناك . وبحمد All‏ تتوفر فى 


۱۹۹ 


شخصی كل الموهلات المطلوبة لهذه الرحلة :. - 


أولاً : بداخلى حب كبير وشوق عظيم لهذه الرحلة منذ ستوات , 


طويلة . . . . وقد نذرت نذرأ, لاله اسرائیل ان أسافر الى أرض 
كوش لاستطلاع احوال اخوتنا هناك على قدر استطاعتى » ومدذ 
ذلك الحين وحتى الان وأنا لم اتوقف عن اعداد نفسی للسفر ولم 
يقعدنى عن ذلك سوى أمر معيشة أهلى وأسرتى » وقررت أنه فى 
حالة توفر ما يسد حاجة أسرتى لعامين اثنين فسأبدأ الرحلة فوراً 
ودون عون من الأخرين . 

Lo‏ : أنا رجل رحالة منذ صغرى ؛ اذ وطأت قدماى ثلوج الشمال ؛ 
والهب جسدی حر مصر أياماً وسنوات .. 

ثالثا : أعرف العديد من اللغات القديمة كما أعرف الانجليزية والتركية 
والعربية والكوشية (الجعزية) والأمهرية » وأتمكن من الفهم بها 
جيدا » بل وبعد وقت قصير من المعايشة استطيع أن احاور 
اللغویین انفسهم . 

رابعا : منذ طفولتى bly‏ على ple‏ بالتوراة والتلمود والمدراش ۰ والممت 
بعلوم الطبيعة والحساب والجبر » وبكل ما يخص ابناء شعبنا . 

شامسا : لى خبرة عظيمة فى جدال النصارى » واعرف الاناجيل كلها 
تقریباً وأنا على أمل أن أضع he‏ لنشاط المبشرين الانجليز فى 
أرض کوش . ۱ 

عبدكم اخلص بقلبه ونفسه 


برسف هاليفي 


۱۹۷ 


ومن نا. عية أخرى » .جه اليهود القراؤن اهتمامهم كذلك بطائفة 
الفلاشا ٠‏ اذ اعتبر ١‏ هذه الطائفة أكثر قرباً وتشابهاً معهم عن 
غيرهم من سائر اليهود لايمانهم بالتوراة المكتوبة فقط وعدم 
أعتراقهم بما عداها من تلمود وأقوال حكماء . 

وفی عام ۱۸۹٦‏ توجه القراژن فى بيتربورج فى روسيا برسالة 
الى الفلاشا شملت شمانية عشر سؤالا عن الشرائع التى بقیمونها: . 
وفى اجتماع للطوائف القرائية عقد فى القرم عام ۱۸۹۷ تقرر 
ارسال وفد من القرائین لاخوانهم اليهود الاحباش الا أن هذه 
الخطوة لم تتحقق . 

وفیما يلى نص الرسالة التی بعث بها القراژن الى الفلاشا : 

تا را سال ایام فا Beep even vera‏ 

یعون الله ء هنا فى مملكة روسیا ۰ وفی العاصمة بیتر 
بورج ۰ فى یوم الاحد الحادی والعشرین من شهر کسیلو من 
سنة ۰7 من خلق العالم . 

السلام علیکم يا اخواننا الاعزاء ء يا آبناء ابراهیم واسحق 
ویعقوب , بارککم اله أسرائيل » آمین . 

سمعنا وقرآنا فی الکتب أنه من بين اخوتنا بنی اسرائیل من 
يسكن فی آرض کوش due‏ یعتمد دينهم وايمانهم على توراة 
موسی عبد الله . وکما سمعنا فانکم تسمون ( بالفلاشا) 
وایضا (قرا ) , لذلك قدرنا أنكم تدعون (قرا ) لانکم تومنون فقط 
بتوراة موسی الکتوبة وتقرآون فیها فقط ٠‏ وانکم لاتمنون 
بالتوراة الشفوية النسوبة الى موسی فی سیناء كما یمن بها 


1۸ 


سائر اليهود والذين یسمون أنفسهم بالربانیین واصحاب القبالاہ 
حيث يؤمنون بلمشنا والتلمو د اللذين کتبا وأضيفا الى التوراة 
Lage‏ 

ومن ثم فاننا نود أن نخبركم باننا أيضا نحن اسرائیلیون 
نؤمن فقط بتوراة موسی ولذا نسمی (قرا) و(قرائین ) و( أبتاء 
المقرا) > بمعنى آننا نقرأ فقط فى توراة موسی المكتوية ٠٠.٠.٢‏ . 

ويشكك بعض الباحثين المهتمين بأمر الفلاشا () فيما اذا 
كانت هذه الرسالة قد وصلت بالفعل الى الفلاشا و اذا کانوا 
قد قاموا بالرد عليها . 

وفى عام ۱۹۰۶ سافر الى الفلاشا الدكتور يعقوب فيتلوبيتس بدعم 
من البارون الیهودی ادموند روتشيلد وعمل فى الحبشة ومناطق 
الفلاشا ثمانية عشر شهراً وكتب ملاحظاته فى تقرير رفعه الى البارون ' 
روتشیلد بعد عودته . ۱ 

آما زیارته الثانية للفلاشا فکانت خلال عامی ۱۹۰۸ -۱۹۰۰۹ ء وقد 
دون ملاحظاته حول هذه الزيارة فی GUS‏ بعنوان «رحلة الفلاشا » ء 
ترجم من الا مانیة الى العبرية عام ۱۹۵۹ . 

وقد تکررت زیارات فیتلوبیتس الى الحبشة » ویعتبر بحق الرجل 
الذى فتح مرحلة جديدة فی حیاقالفلاشا انفسهم » ودعا العالم الیهودی 
للاهتمام بهم وانفانهم من التدمیر فى القارة السوداء . 

واستطاع فیتلوبیتس من خلال زیاراته التحددة ان يقوى من ایمان 


اا ست 


٦۹ 


الفلاشا باليهودية كما بحث احوالهم وسلوكهم ۰ وقد أخذ اليهم فى 
احدى زياراته رسالة موقعة من اربعة وأربعين حبراً من احبار اليهود من 
شتى انحاء العالم . الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تشجيع هذه 
الطائقة وبث الامل فى نفوسهم . 
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« باسم الله . اله اسرائیل » . 

السلام عليكم اخواننا من بنى اسرائیل وابراهیم واسحق ويعقوب » 
القاطنين أرض كوش . نخبركم بوصول كتابكم المرسل مع اخینا 
الحترم يعقوب بن موسى بن فيتلوبيقس كما أنه ء قد قص لنا ما راه 
وسمعه من مشاكل وضائقات تقلق بالكم وتزعج انفسكم » وانکم قد 
فقد تم على مدار السنین كتيكم المقدسة > وليس لكم من مرشد على 
الطريق التى تسيرون فيها . ولا سمعنا كلام أخينا » وقرأنا رسالتكم , 
تاقت قلوبنا شوقا لكم وتقطعت أحشاؤنا tye‏ عليكم لأنكم من لحمنا 
وذواقنا: 

Ey‏ لنشكر الرب اله اسرائيل » الذى ام يتخل عنكم » وليرحمكم 
الله امام الملك الكبير الطيب العادل . فلتتماسكوا » ولتتشجعوا يا 
شتا الاتفافوا ای أن اله اننا الڈی انتا خو رمق من 
امهالك التى أحاطت بنا حتى الان, لن يترككم أويخذلكم فى الأيام المقبلة 
فلتذكروا كلماته التى أرسلها لنا على يدى نبينا .... فلتؤمنوا به ولتثقوا 
فيه فى كل آن وحين ء وسيقف بجواركم ولن یزلزل أقدامكم أبدا . لا 
تستمعوا لهؤلاء الغرضین الذين تنطق أفواهم بالتخرصات والأكاذيب ء 
الذين يسعون لابعادكم عن الرب الهنا ء الاله الواحد الأحد » المتفرد الذى 


۱۷۰ 


خلق السموات والأرض , والذى أخرجنا من أرض مصر بيد قوية وذراع 
call lady Baga‏ زانط القن الآ تكن a‏ معدا ونم EL)‏ 
7 يدع نوست تيده ,0“ 

ونحن اخوانكم » سنفعل كل ما بوسعنا لدعمکم وايفاد المرشدين 
رکم ئل کان آبنافکم شفنة الرب Olay‏ ہماع من الایأم 
والعصور » ولتحفظوا توراته التى لن تتغیر الى الابد ‏ ولنحظی چمیعا 
برژية الله فى الیوم الذی يخضع فيه کل الامم والشعوب التی تجتمم 
معا من أجل ارادته بقلب سلیم ٠‏ ولیجمعنا من شتی انحاء الارض 
ولیأت بنا الى صهیون . مدينته ء والی اورشالیم بيت قدسه فى سعادة 


وقد بعث ثلاثة وعشرون کاهناً من كهنة الفلاشا بردهم على 
الرسنالة ال شارت ها الزن الذي له ررش فی ذه زجاء فيه 


«مبارك الرب اله اسرائیل ۳ 
نيةة ملاس کانت اس اکیل لے نع اق آخر اتا طانت 
اسرافیل فى العالم: 


سلام علیکم یا بنی اسرائیل .. کیف حالکم ؟ 
ئل تسلمتا خطایکم الزسل سر معلمنا یعقوب ین موسین بن 

فیتلوبیتس وحلت السکينة على نفوسنا . ولقد كان جوهر کیانکم 

اسطورة فی أعيننا ولکننا الان کلنا ثقة » وغاية فى السعادة . 

تعن خڑانی !| فلتصلوا من اجلنا وتطلبوا النا الرخمة : ونحمه الله اننا 
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مازلنا حتی الیوم نتمسك بایماننا بالاله الواحد وبتوراة موسی ولم يشأ 
الله بعد أن يدمر ذرية يعقوب فی ارض الاحباش . لقد تحملنا الشدائد 
فيما مضى » وتحول الكثيرون منا مكرهين الى النصرانية ء أما OW‏ 
قالحمد لله » لنا ملك طيب «مثيلك » يريد أن يعيش كل فرد حسب 
عقيدة thf‏ , فليطل الله فى عمره » ولكن لا لم يكن لدينا مدارس » 
وكتبنا قد دمرت ٠‏ أحضر المبشرون لنا كتبهم ء والان ء وبحد أن سمعنا 
بشارتكم » فاننا سعداء سعادة لاتوصف . 

ان يهود الحبشة مفعمون بالآمال » ومنذ أن جاء الينا معلمنا یعقوب 
وعیوننا تتجه اليكم فادا تلقينا منكم الكتب والمعلمين لتعليم ابنائنا 
سنکون لكم من الشاكرين » اذ لا يمكن تحقيق ذلك بمجھوداتنا . وها 
نحن تصلی الى الرب ليطيل عمر بنى اسرائيل ومعلمنا يعقوب » كما 
تصلی من أجل أن يجمعنا الرب جميعا كل مع أخيه ء وليحفظ الرب اله 
ابراهيم واسحق ويعقوب وموسى معلمنا يعقوب بن موسى Ce‏ 

وقد اصطحب فيتلوبيتس عند عودته بعض الصبية من الفلاشا كى 
يتعلموا فى أوربا واستطاع أن یری فى أخريات أيامه (توفى عام ۱۹۶۷ ) 
العديد من الفتيان والفتيات الذين تعلموا فى اسرائيل كى يصبحوا نواة 
لمعلمى ومرشدى الفلاشا فى اثيوييا . 

ويتضح من جميع الاتصالات السابقة أن مشروع الهجرة الى 
« أرض اسرائيل ؛ لم يكن فى الأذهان على الاطلاق » وانما كانت كل 
الجهود مركزة على انقاذ هولاء‌لفلاشا من الاندثار والذوبان بين 
الاحباش » وكان أقصى ما يطمع اليه يهود أوربا أن يبقى يهود الحبشة 
متمسكين بدينهم وتوراتهم . 


يفن 


ہس وھ 


وهذا فی حد ذاته يفسرلنا حقیقة هامة وهى أن دعوة الفلاشا 
للهجرة الى 'اسرائيل بعد قيام دولتهم بعشرات السنين لاترتبط يهدف 
دینی خالص علی الاطلاق راتا حرکتها عوامل سياسية واقتصادية 
Gay‏ » وزاد من عملية دفعها فی مرحلتها الأخيرة السماة بعملية 
سلیمان اطماع استیطان الارض الحتلة وتکثیف الستوطنات اليهودية 
وت الق ي eal‏ والحرف aca‏ بائف التملمون راون 
فى اسرائیل من القیام باعمال لاتتفق وما اعتادوا عليه وما حلموا به فى 
اسرائیل . 

wu‏ : تهجیر الفلاشا الى اسرائیل 

ان مسألة هجرة لفلاشا الى اسرائيل فی التسعینات ليست وليدة 
الاحداث الراهنة وانما سبقتها محاولات اسرائيلية تمهيدا لتهجيرهم ء 
ولعل وابرزها GLY‏ السرى الذى عقده موشى ديان عندما كان وزيراً 
لخارجية اسرائیل عام ۱۹۷۷ مع حكومة اثيوبيا والذى یتم بموجبه امداد 
النظام الاثيوبى بالسلاح مقابل موافقة الجانب الاثيوبى على هجرة 
الفلاشا الى اسرائيل » ولم يقدر لهذا الاتفاق ان يرى النور لظروف 
ern‏ 

وعلى الرغم من أن الوكالة اليهودية كانت على ple‏ بالفلاشا 
واحوالهم منذ عام 1544 وما قبلها الا ان الحاجة الاسرائيلية لهم لم 
تكن ماسة » فالانظار وجل الاهتمام موجه بالدرجة الاولى الى يهود الدول 
المتقدمة کی يساهموا فى دفع عجلة التنمية فى اسرائیل » ومع تطور 
سياسة الاستيطان فى الاراضى العربية المحتلة وظهور الحاجة الى مزيد 
من السكان وبخاصة لسد الاحتياجات الاجتماعية لبعض الاعمال 
المتدنية بدا الإسرائيليون يوجهون اهتماماً اكبر من ذى قبل الى 
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الفلاشا » ولم يكن امام اسرائیل الا اتباع نفس الاسالیب التقليدية فی 
الترغيب والترهيب لجذب يهود الشتات ۰ كما قامت الوكالة اليهودية 
يحملة واسعة لجمع التبرعات من يهود العالم الاثرياء لتمويل عمليات 
هجرة الفلاشا من اثيويبا الى اسرائیل(') . 

وبدأت المحاولات الاسرائيلية الجادة لاقناع الرئيس الاثيوبى 
منجستى بفتح باب الهجرة للفلاشا الا ان الرئيس الاثيوبى لم يتحمس 
لذلك خاصة وان علاقاته بالدول العربية كانت طيبة ء حتى كانت احدى 
زيارات بيجن للولايات المتحدة » وكان ذلك ابان محادثاته مع السادات 
فى كامب ديفيد » وعلم بيجن ان الرئيس الاثيوبى يزور الولايات المتحدة 
فى نفس الوقت لشراء سلاح امریکی . 

ويبدى ان الرئیس متجستى قد وقع فى الفخ الذى نصب له : 
فالکونجرس الامريكى رفض طلبه . ويظهر الناصحون له فيرشدونه الى 
الطريق : الاستعانة بالنفوذ الاسرائیلی لتحقيق الهدف المنشود , 
وبالفعل اتصل الرئيس الاثيوبى بمناحم بیجن GU‏ لم يتردد فى طلب 
الثمن الفورى .. اقامة جسر جوى بين اديس ابابا وتل ابيب لنقل 
الفلاشا . وبالرغم من حاجة منجستی الماسة الى سلاح لمواجهة الصراع 
على الحدود بينه وبين الصومال ء الا انه لم يوافق على ذلك الطلب » 
ریما تمشياً مع الاتجاه العام وقتكذ لمنظمة الوحدة الافريقية . 

ولم يكن امام اسرائيل سوى العمل السرى لتهجير الفلاشا ء وهو 
اسلوب تمرست عليه واجادتةالمخابرات الاسرائيلية . ومع بداية 


(۱) وردت تفاصيل عمليتى هجرة الفلاشا عامى ۸۶ ۰ ۱۹۸۰ فى كتاب أعده محمد 


١ 


۱۷ 


>. 


الثمانینیات ۰ خطط الوساد مع US‏ الخایرات الامريکية. لتنفیذ سلت 
تهجیر من اثيوبيا الى اسرائیل ء نفذتها منظمة امریکیة تدعی « النظمة 
الامريكية » تعمل تحت امرة الخابرات الامريكية » وتم بالفعل تهریب 
مائة واربعین من الفلاشا على متن طائرة لنقل البضائم . 

واستطاع الوساه عام ۱۹۸۲ أن ينقل الف اثيويى فلاشی الى 
fer‏ يعون وم من Raper pe pera‏ ایشا باتوی یات 


التهریب حتى اكتشفت احداها وتم القبض على المهاجرين والمشرفر 


على تنفیذ العملية مما سبب حرجاً LUG‏ للرئيس منجستو الذى كان 
یعلن ge Lath‏ دهمه وتأییده للقضية الفلسطينية وسارم الی نات 
العملية ء وتوقفت نتيجة ذلك عملیات التهریب حتی یتم ایجاد وسائل 
اخری اکثر فعالية ٠‏ آویمعنی آخر حتی تتم Glee‏ تهجیر چماعی 
مشابهة لعملیات التهجیر التی تمت من دول كثيرة کالعراق والیمن 
والفرب وغیرها ٠‏ ولم يكن لثل هذة العملية ان تتم دون مساهمة 
السودان » وهی العملية التی اطلق علیها فیما بعد «عملية موسی ۰ 

عملية موسی : 

ولم يكن .بالامكان ان تتم عملية تهریب جماعی لبضعة آلاف من 
الفلاشا عبر الاراضی السودانية دون ple‏ حکومتها ء ومن ثم بدأ البحث 
عن الوسائل التی تمکن الاسرائیلیین من الاتصال بالرئیس السودانی 
جففر تمیری الذی لم یکن فى البداية على استعداد مثل هذة الخاطرة 
حتی استطاعت الاوساط الامريكية - الاسرائيلية ان نجد الوسيط 
الناسب الاوهو رجل الاعمال الثری عدنان خاشقجی الذی لم یتردد فی 
آداء ما طلب منه شريطة ان تتم الترتیبات بدقة بالغة لعدم احراج 
النمیری وان يتم الاتفاق على نصيب الشارکین وطريقة الدفع » وتم 


الاتفاق بالفعل » وكان نصيب الرئيس جعفر نميرى ستةوخمسين 
مليون دولار تم ايداعهما فی حساب سرى باسمه فی فرع لبنك اوربی 
فى روما » كما كان لمساعدى الرئيس السودانی نصيب فى تلك الصفقة 
بخاصة هؤلاء المشاركين فى التنفيذ وعلى رأسهم اللواء عمر الطيب 
نائب رئيس الجمهورية والدکتور بهاءالدين ادريس مساعد رئيس 
الجمهورية لشئون القصر وغيرهما . 

وفاتم خاشقجى النميرى فی الامر وطمأنه على سربة الصفقة » بل 
لقد استطاع خاشجى ان يرتب لقاء بين النميرى وارييل شارون فى 
قصر له فى نيروبى حيث تم الاتفاق النهائى الذى اشترط فيه النمیری. 
مشاركة المخابرات المركزية الامريكة فى العملية لسهولة تحرك عملائها 
فى السودان ٠‏ والاتتجه الطائرات التى ستقل الفلاشا الى اسرائيل 
مباشرة وانما تقلع من الخرطوم الى ای بلد اوربى وألا تظهر اسرائیل 
فی العملية تماما . 

وبدأت مراحل التنفيذ . 

اقيمت المعسكرات فى منطقة «القضارف» و «تبواوا؛ وهما من 
المناطق النائية على الحدود بین السودان واثيوبيا ء وتم اختيار بعض 
السائقين لنقل الفلاشا بالسيارات حتى مطار الخرطوم على ان يكون 
دخولهم للمطار لیلاً ومن بوابات الحجاج حيث يتم نقلهم الى بعض 
مخازن البضائع تحت حراسة مشددة اشرف عليها عقید سوداني 
اشتهر فیما بعد بالعقید الفلاشى وهى الفاتح محمد أحمد . 

ولضمان نجاح العملية تم الاتفاق مع رجل اعمال يهودى بلجيكى 
يدعى جولتمان ٠‏ يمتلك العديد من الطائرات ؛ للقيام بأداء هذه 
Tah‏ القويية القطيوة ان ونم على هده ISN‏ اسع ركه 


۱۷۳۹ 4 


« ترانس يوربيان ایرلاینز »وکانت هذه الشركة تعمل على نقل 
مواد الاغاثةالى السودان . ۱ 

فبعد أن تفرغ الطائرات حمولتها فى الليل يتم شحن الفلاشا من 
مخازن البضائع وبمنتهی السرية ء وبعد أن تم اعداد جوازات سفرلهم 
شمان ایر اک رفول سشن اھر ااررت حمسي SARS)‏ ادرف 
وليسهل تبرير وجودهم على هذه الطائرات . 

وتتجه الطائرات من الخرطوم الى بروكسل حیث تتزود بالوقود 
على انها «ترانزیت ».وتقلم مباشرة الى تل ابيب ء بل وتم الاتفاق - من 
باب الاحتياط - مع وزير العدل البلجيكى وهم يهودى , للتدخل ادا ما 
دعت الضرورة . 

وقد اشرفت قوات الامن التابعة للرئاسة السودانية على امام 
0 911 

وتم تحدید موعد الرحلة الاولی يوم ۲۰ /۰۱۹۸۶/۱۱ وجرت الامور 
حسبما تم الاتفاق تماما وبدقة ءوتوجه السفير الامریکی الى مطار 
الخرطوم ومعه هيرى ديفر مسئول الامن بالسفارة حیث استقبلهم فی 
المطار العقيد هاشم ابورنات Gee‏ ضباط مباحث امن الدولة السودانی ء 
ومدير مكتب اللواء عمر الطيب , والعقيد الفاتع محمد احمد ء وقد ple‏ 
السفير للاطمثنان على سير العملية ولبعث الطمانية الى قلب الرئس 
النميرى ٠ء‏ فأمريكا حامية للعملية بأسرها . 

ونجحت بالفعل العملية الاولى التى استغرقت اثنتى عشرة ساعة 
منذ الاقلاع من الخرطوم والتوقف فى بروكسل للتزود بالوقود ثم 
الاقلاع السی تل ابیب . ۱ 
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وبالرغم من السرية التى احاطت بعملية موسى , فقد استطاع احد 
عملاء وكالة المخابرات المركزية الامريكية العاملين فى الخرطوم ويدعى 
ديدى کرنکولاتو ء عن طريق احد عملاثه العاملين فی مطار الخرطوم ان 
يصور هذه العملية بكاميرا كانت معه واستطاع تهريبها من المطار رغم 
القبض عليه » مما اضطر سلطات المطار الى اطلاق سراحه خاصة وانه 
يتمتع بحصانة دبلوماسية كأحد العاملين بالسفارة الامريكية فى 
الخرطوم . 


وقد بعث العميل الامريكى - الذى لم يكن على علم بالعملية - 
بالفيلم الى رئاسته » وتم حفظه كدليل مادی وحيد على تنفيذ «عمليه 
موسى ! ء كما تم ابعاد العميل ذاته عن السوادن بعد ان کسر حاجن 
السرية دون تكليف له من قبل قيادته . 

0+ وجا لكيه بو ۱/۱۱۷/۱۲۱ 
استطاع صلاح عمار أحد المفتشين بمطار الخرطوم ان يستمع عبر جھاز 
اللاسلکی الخاص به نداءات اشتبه فیها وادرك مصدرها . آرسل الفتش 
ad‏ نما ap SY‏ لام کرای الطاكرة سوه من ال خرن ین 
وضربوه . عاد الى رئیسه الذی اتصل بکبیر الفتشین ویدعی صلاح 
مهنا واخبره بالحادث حيث صدرت الاوامر بعدم السماح للطائرة 
"بالاقلاع » بل وطلبوا تفتیش الطائرة للتأکید ٠‏ واخبر قائد الطائرة 
العقين ا الم نات كه ترجه الى تعن ینمی الا 
حيث هددهم وتوعدهم وامرهم بالاتصال بيرج الراقبة فورا والسماح 
للطائرة بالاقلاع وكتمان الامر تماما ء وبالفعل اقلعت الطافرة . 
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عبر الخرطوم اذ بينما کان یقوم أحد الخفراء بدوريته الروتینیة للتأكد 
من سلامة المخازن واغلاقها سمع اصواتا آدمية تنيعث من احدها , 
فاعتقد ان هناك لصوصا بالخزن » وهرول مسرعا الى مسؤول الامن 
بالمطار الذى امر قواته بمحاصرة المخزن وفتحه والقبض على اللصوص 
وكانت مفاجأة ان يندفع من المخزن اناس فى حالة اعياء تام ٠‏ قام 
التكول بنقلھم الیٰ: مراکز الاسعات غیٹ تسرب الفان من اخدیٰ 
اشامت اوه ده یا لن رای لی اصبارة لیف 

وحضر العقيد الفاتح ليفاجا Ly‏ حدث وجمع کل من حضر الواقعة 
ووجه اليهم انذاراً بتوقيع اشد العقوبات عليهم ء ولكن ما كان بالامكان 
تكميم افواه العشرات ممن اطلعوا على الامر سواء فى الطار و فى 
ماكو aI‏ مد ایا پتسا یی و ای اه انا 
للقضاء والقدر . 

اك سمش انان cage‏ الى کات شام وا الف 
العالمية» واعترف متحدث رسمی فی مؤشر صحفی يوم ۱۹۸۵/۱/٦‏ 
gl‏ اسرائيل قد نقلت بالفعل الالاف من الفلاشا الى اسرائيل الالنه لم 
پکشف عن تفاصیل العملية ومن شارك فيها . 

ولم يكن امام الرئيس النميرى الا ان يأمر بوقف العملية طالباً من 
اعا ,ولو ناش ا SAN‏ هن عست دوفن هریت 
الفلاشا »كما سارع منجستى الى ادانة العملية التی تمت دون علمه. 
تهجیر رعایا دولته دون dale‏ . مما يعد اعتداء على سيادة الدولة وقدم 
احتجاجاً الى الحکومة السودانية لشارکتها فی العملية ء ولم تمض 
سنوات قليلة حتی اعاد منجستى علاقاته باسرائیل بعد انقطاع دام اٹنی 


۱۷۹ 


1 


قينا تميق انا Hla‏ السلا راسففارتت یی 
والزراعيين ء بل نقد سمحت اٹیوبیا لاسرائیل باقامة قاعدة تصنت فى 
احدى الجزر الاثيوبية فى البحر ظاهرها خدمة اثيوبيا ضد حركات 
التحرر فى ارتريا وباطنها التجسس الالكترونى على السعودية واليمن › 
ويالفعل oly‏ عمليات التهجير فور وصول أول شحتة من الاسلحة 
الاسرائيليةالى اثيوبيا . 

عملية سبا: 

ولكن قبل أن تبدأ هذه العمليات » مارست اسرائيل ضغوطها على 
cel‏ کل دورج یرس اقب رفس aN‏ رتا تولك لاشتام 
Glee‏ تهجير آخری سميت بعملية «سبأ » وقد زار بوش الخرطوم فی 
۹ من لجل طمأنة النميرى . وتأكيد «الضمان الامريكى » 
لنجاح العملية ء فوافق النميرى بشرط عدم توجه الطائرات الامريكية 
التى ستنقل المهاجرين الى اسرائيل مباشرة وانما تتوجه الى اوربا او 
ال اعد لان اشن 

وقد استفاد القائمون على العملية الجديدة من سلبیات العملية 
الاولی » ووجدت المخابرات الامريكية ضالتها فى مطار مهجور بشرق 
السودان وبالقرب من مراکز تجمع الفلاشا gay‏ مطار العزازا لتسهیل 
السيطرة عليه من قبل العقید الفاتح وعملاء الخابرات الامركية, وتم 
اعداد الطار وطائرات النقل العسکرية س ۱۳۰ لاداء العملیة. 

كما تم تجنید موظفو هيئة الاغاثة لصالح الخابرات الامريكية الذين 

زاروا مخیمات الفلاشا واعلنوا بينهم عن حاجة بعض الجهات الاجنبية 


لتشغيل عدد من هؤلاء اللاجئین ويتم التعاقد الصوری مع الاشخاص 
وتم اعداد جوازات سفر عليها تأشيرات بعض الدول الاروبية امعانا فی 
التموية والتضليل . 

ونقلت الطائرات العسكرية الإمريكية المهاجرين الفلاشا مباشرة 
الى مطار عسكرى اسرائيلى فى منطقة النقب » ولم يف بوش بشرط 
النميرى »وفی الوقت نفسه تسربت انباء العملية لبعض الجهات 
السودانية والدوائر الصحفية » واستطاع مراسل صحيفة لوس انجلوس 
فى اديس ابابا ان يكشف مزيذا من اسرار العملية وتفاصيلها » وما 
لبثت العملية ان ذاعت فی العالم بأسره » مما ادى الى توقف العملية 
بعد أن بلغ عدد الذين تم تهجيرهم فى العمليتين ما يقرب من عشرين 
الفا من الفلاشا . 

عملية سلیمان(*) : 


ف تاش وال ن ماين NSN‏ ھیوالست القذيى لدي 
اليهود » تمت عملية تهجير كبرى للفلاشا من اثيوبيا الى اسرائیل » 
ھی العملية التى اطلق عليها عملية سليمان . 
ويلاحظ ان اكبر عمليات تهجير الفلاشا قد اطلق عليها موسى 

وسبأ وسليمان وهی اسماء اختيرت بعناية فائقة » فموسى , الممثل 
الرسحى لليهودية ء وسبأ وسلیمان - حسب الاساطیر الاثيوبية 
ليپودية - هما اللذان انحدر من نسلهما بهود الفلاشا علی نحو ما بینا 
فی بداية الحدیث عن اصول هذة الطاثفة . ۱ 


(*) جمیع تفاصیل هذه العملية ماخودة عن الصحف الاسرائيلية التى صدرت فى اثناء 


< فترة الهچرة ويخاصة دافار ۲۲ ۰ / ۲٥٢١۹٢‏ / ۹۱/۰ ۱۹۹۱/6/۲۰ ۰ 


۸۱ 


هذة اله ملية الاخ .رذ » سبقتها «مغازلات » بین النظام الاسرائیلی 
والنظام الا يوبى بزعامة منجستو هيلامريام » وبالتحديد فى اکتوب 
عام ۱۹۹۰م عندما تبين لاسرائيل ضألة حجم الهجرة الفلاشية 
لاسرائيل . فى هذه المرحلة طلب اسحق شامير من أورى لوفرانی 
مستشاره لشئون يهود اثيوبيا احضار منجستو الى اسرائيل ء 
وا زان الرکیس الافیویی انسرافیل سرا والتفی كم النتکولین تھا 
بعدها توالت زیارات لوفرانی لائیوبیا . 

ولقد کان للتحول الاثيوبى عن الجانب السوفیتی بعد انحیاز تام دام 
سبعة عشر Lele‏ آثره فی تطور الاحداث . اذ اتجهت اثيوبيا الى اسرائیل 
على امل فتح باب العالم الغربی - والامریکی بصفة خاصة - امامها . 

وما كان لاسرائیل ان تترك هذة الفرصة العظيمة دون أن تحقق ما 
كانت تحلم به » ووعدت اسرائیل منجستو بتحقیق ما يريد - بعد 
اتصالاتها بالولایات التحدة - وکانت اهم مطالب أثيوبيا تتلخص فی 
آمدادها بالسلام والساعدات ‏ العسکرية لمواجهة اعدائها فی الداخل 
والخارج . 

وکانت احداث اختطاف منجستو وتهریبه Gold‏ البلاد » وسيطرة 
للتمردین على الاوضاع فی اثيوبيا فی ۱۹۹۱/۹/۲۵ ۰ وعندما حانت 
ساعة الصفر للبدء فی تنفیذ . أسرع عملية تهجیر عرفها الیهود ۰ فی 
وقت كانت انظار العالم كله تتابع بقلق ما يحدث فی اثيوبيا » ولاتلقی 
بالاً الى أى حدث آخر ۰ وهذا ماکانت تبغيه اسرائیل 

كيف تمت العملية؟ 


فى حملة خاطفة استغرقت ما يقرب من ثلاثين ساعة , قامت 


\AY 


خلالھا طائرات القوات الجوية الاسرائيلية وشركة العال باحدى واربعين 
اثيوبى . ۱ 


رت هذه الخملية بقیادة gusty ob‏ الارکان الانسرافیلی العمید 


مطار العاصمة الاثيوبية وقد زار قائد سلاح الطیران الاسرائیلی 
العاصمة الاثيوبية اثناء العملية ذاتها . اما منسق العملیات . والذی قام 
بچهد کبیر فی اتمام هذه العملية فهو آوری لوفرانی مستشار رئيس 
الوزراء الاسرائیلی لشئون يهود اثيوبيا . 
ربعاً من مساء يوم الجمعة ۱۹۹۱/۰/۲۶ وکان فی استقبال القادمین 
اسحق شامیر ووزیر خارجیته ديفيد لیفی ٠‏ وزعیم الاستطیان الیهودی 
الوزیر اربیل شارون وكذلك اللواء اهود بارك رئيس الارکان وممتلون 
من وسائل الاعلام العالية والمحلية . 

بعدها توالی هبوط الطائرات العسکرية والدنية ذات الالوان الزاهية 
والتی لا تہمإ ۱ اية علامات اسرائیلیة مميرة ۰ 

وشارکت طائرات العال التسعة والتى أخفت علاماتها فی نقل ما 
يقرب من ستة آلاف اثيوبى فى عشر رحلات متتالية » اما باقى الرحلات 
هركيوليس تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية . 

وقد قطعت البوینج رحلتها فى حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة 
(0٠0؟كيلومتر‏ من مطار بن جوريون الى مطار أديس ابابا ) بینما 


\AY 


تع Ua,‏ الهرکیولیس حوالي خمس ساعات وتصف الساعة . 
عبرت هذة الطائرات جمیعها سماء القدس وایلات ثم اخذت طریق 
البحر الاحمر ومضایق تیران والحیط الهندی حتی وصلت الى اثیوبیا . 
وهو نفس الطریق الدی تسلکه العال فی رحلاتها العتادة الى نیروبی . 
وقد عاد قائد العملية مساء السبت على متن آخر رحلة بوینج , وکان قد 
طار الى اثيوبيا قبل تنفيذ العملية ثلائون من كبار موظفى شركة العال 
بالاضافة الى خمسة وستین من رجال الوكالة اليهودية ء تجمعوا كلهم 
فى العاصمة اديس ابابا تحت Glas‏ السفارة الاسرائيلية . 

وسبق ذلك تجميع الفلاشا فى معسكر احيط بسرية تامة ووضعت 
الارقام على جبهة كل اثيوبى فلاشى لسهولة نقلهم بنظام » وبالفعل تم 
shel) ayy gad‏ سیک راقم كل طاكرة رتا ةوقلا مرن 
وشارك فى Ghee‏ التهجير ثمانون مضيفا ومما يذكر أنه تمت ولادة 
خمسة اطفال اثناءالعملية التى استغرقت ثلاثين ساعة . 


۸٤ 


وقد تعرضت الخطة الاسرائيلية لنقل الفلاشا الى بعض الارتباك 
مم الكزافيل الس شترا السلطات امت کنات سب که 
الالامس عن یی اس ات کات او کی متا تس لسن 
الاحوال الاقتصادية , كما طلب الاثيوبيون وقف رحلات طائرات الجامبو 
واستبدالها بطائرات اصغر . 

وجدير بالذكر ان عملية سليمان قد سبقتها تحركات دبلوماسية 
سرية مكثفة شاركت فيها كل من اثيوبيا واسرائيل والولايات المتحدة » 
وكان الرئيس بوش - الذى قام بدور فعال فى عملية موسى - قد اتصل 
بالسلطات الاثيوبية وطلب منها بذل كل الجهود لاتمام هذة العملية 


\Ao 


بنجاع . 

وبالرغم من الاحدات التى سادت اثيوبيا وقت تنفيذ العملية » فقد 
صرح نائب رئيس الاركان بأن عملية التهجير لم تتعرض لاى تهديدات 
عسكرية من ای جانب » وان كان رئيس الاركان قد كشف النقاب عن 
استعذادات اسرافیل لواجهة ای احتمال کان من الممكن وقوعه انذاك . 

إما على الجائب GAY‏ فقد صرح متحدث باسم الجبهة اليمقراطية 
القورية الائيوبية خلال Balas‏ هاتفية له مع مراسل ية دافار 
الاسرائيلية بان عملية اجلاء الفلاشا قد تمت بموافقتهم ؛ اذ لکل مواطن 
اثیوبی Gall‏ فی مفادرة البلاد الى cet‏ مکان فی العالم يما فى ذلك 
0135 سکیا اشنا الف Sin‏ ونان 
هذا الامر لم يعد مشكلة الان ۰ وانه یأمل فی استمرار العلاقات بین 
حكومة الثوار الجديدة وبين اسرائیل . 

ویتبادر الى الاذهان تساژل حول القابل او الشمن الذی حصلت عليه 
ائیوبیا مقابل اتمام هذه الصفقة قبل هروب منچستو وبعد اندلاع حركة 
الثوار . 

آما ما حصلت عليه حكومة منجستو فهو وصول خبراء اسرائیلیین 
فی همال ale‏ وال هة لشاف الى عضن wiles Gall‏ الام کر 
والقروض الدولية التى لم يكن لاثيوبيا فيها نصيب من قبل ؛ وكذلك 
ول شی :ااششرری ارام الى نس ایا لعفف ان 
اسکتان الج ف اد 

وأما ما حصلت عليه حكومة المتمردين فكان وعداً امريكياً بالسماح 
لهم باجراء محادثات للسلام فى لندن » مع استمرار الدعم الامريكى 


۱۸۹ 


لبلادهم شريطة ان تتم عملية تھجیر الفلاشا دون ثمة عراقيل . 

وهكذا تمت عملية سليمان التى شارك فيها النظام الاثيوبى قديمه 
وحديثه والتى لولا دعم امريكا ورعايتها ومباركتها لها ما كان لها 
ان تتم . 


۱۸۷ 


الس اف : ۲۵۰۰ كيلو مثر . 
زمن الرحلة : ۲ - ه ساعات . 
عدد الرحلات : ۶۱ رحلة . ۸ 


رابعاً : أحوال الفلاشا فى اسرائيل 

مما لا شك فيه أن دوافع الهجرة لدى معظم المهاجرين الى اسرائيل 
من الشرق والغرب ليس لها علاقة باليهودية أو الوطنية بقدر ما ترجع 
الى عوامل الطرد من بلاد التصدير البشرى الى اسرائيل مثل الاتحاد 
السوفيتى واثيوبيا . 

ففى الولايات المتحدة الامريكية ملايين من اليهود ومع هذا لا تمثل 
هجرة اليهود الامريكيين شيئا يذكر لانتفاء عوامل الطرد من ناحية : 
ولمعرفة الامريكيين ودول أوريا الغربية عموما بالاوضاع على حقيقتها 
فى اسرائیل من ناحية أخرى . 

أما يهود البلاد المقهورة والفلوبة على أمرها ء والتی لا تتعدى 
مجالات الاطلاع فيها الحدود الاقليمية » فان تضليلهم يصبح عملية 
سهلة للغاية . 

فالی جانب الاوضاع السياسية الضطربة والی جانب الفقر والجوع 
والرض والاضطهاد العرقى والدينى السائد فى البيئة السوفيتية 
والبيثات الافريقية المتخلفة يكون من السهل للدعاية الصهيونية الخطط 
لها جيداً أن توقع فى شراكها ضحاياها الذين يوعدون بأرض اسرائيل 
التى تفيض bad‏ وعسلا , إِذْ أن فى اعتقادهم أنه لن يكون هناك اسوا مما 
ane‏ ۱ 

واذا كان من الصعب أن نقدم تحلیلاً لأوضاع المهاجرين الفلاشا 
الجدد الذين أغرى بهم » فاننا يمكن أن نقدم تصوراً لما سیکونون عليه 
قياساً على ما يمر به اخوانھم من مهاجرى عملية موسى وعملیة clu‏ 


۸۹ 


يتفق قيها JS‏ الھاجرین ٠‏ وذلك ما جعل الباحثة السوفيتية جالينا 
نيكيتينا تقول : ان حياة المهاجرين اليهود الى اسرائيل تمثل فى 
الحقيقة صورة غير مشرفه O)‏ 

وقد نشرت وکالات الأنباء نقلا عن مصادر لها فى تل آبیب(")خبر 
انتحار ) رحيم بخطه » أحد المهاجرين الاثيوبيين والذى لعب دورا كبيرا 
فى العملية الاخيرة لتهجير الفلاشا من أثيوبيا بسبب الضائقة المالية 
الفظيعة التى كان يعانى منها هو وأولاده الثمانية وزوجته فی اسرائيل . 

وقد احدث انتحار « بخطة » هزه عنيفة فى أوساط المهاجرين 
الفلاشا فی اسرائیل خاصة وان « بخطه » كان قد أدلى بحديث الى 
يشرا أما هنا فلسنا سوی حمیر ) . 

وقد أشار تقرير مراقب الدولة الثامن والثلاثين والذى صدر مؤخرا 
التى تواجه هؤلاء الفلاشا والعاناة التى یعیشونھا من سنوات . 

وآیرز صور هذه العاناة التی أشار اليها التقرير رفض رؤساء سيمع 
ace‏ 

ویمانی معظم افراد الفلاشا فی الجتمع الاسرافیلی من العؤلة 
)١(‏ جالینا نيكيتينا ء الرجع السابق ء ص ۱۷۰ . 
(۲) الاهرام القاهرة ۷۰ / ۱۱ / ۱۹۹۱ . 


. ۱۹۹۱ء‎ / ٥ / ۲٢ دافار‎ )۳( 


۱۹۰ 


, المتزايدة والوحدة القاتلة + كما قق کهتة الطاكفة وضعهم وصلاحيتهم 


منذ أن هاجروا » إما بسبب عدم الاعتراف بسلطتهم وصلاحیاتهم ء أو 
بسیب اهتزاز آوضاعهم ومکانتهم بين الشباب الذين وجدوا وجوهاً 
آخری استطاعت استمالتهم الیها . 

وفقد کبار السن مکانتهم بين الفلاشا وقد كان لهم وضع متمیز فی 
شتی جوانب الحياة ء وبات الجميع یشعرون بالوحدة والاغتراب . 

وظهرت مشكلة جديدة تسمی ١‏ بالزواج الرائف » ۰ وهی علاقة 
طرحتها وآملتها الظروف التی عاشها الفلاشا فى العسکرات الانتقالية 
بالسودان » اذ كان لابد للمرأة أن ترتبط برجل لحمایتها من أى elated‏ أو 
آغتصاب أوخطف » الأمر الذی آدی الى مشاکل أسرية وعائلية مازال 
الهاجرون یعانون من آثارها . 

ولا تتيح ظروف الهجرة والاقامة فی اسرائیل للمرأة الفلاشية أن 
تفیم مراسم وطقوس الطهارة الخاصة بها والتی اعتادت علیها وسبقت 
الاشارة الیها . 

ومن الشاکل التی آشار الیها التقریر فقدان ثقة الفلاشا بالجتمع 
الحیط بهم » اذ آعتادوا فى وطنهم الائیوبی أن تثقوا فی الكلمة الخارجة 
من فم لحدهم ويذيع بینهم مثل یقول ١:‏ أن تفی بالوعد خير من أن يولد 
لك مولود » ولکنهم فی اسرائیل واجهوا قوما یقولون مالا یفعلون مما 
أصابهم باحباط نفسی شدید . 

ومازال الفلاشی بعد هذه السنوات يشعر بالتنکر له وعدم 
الاعتراف به من قبل الأفراد والسلطات وبخاصة تصرفات الربانیین 
وألحاخامات تجاههم . 


VAN 


ویتعمد الاسرائيليون استخدام لفظ « الكوش ؛ فى التعامل مع 
الفلاشا ء وهو لفظ يعنى « العبيد » لديهم ء مما يؤذى مشاعرهم ویزید 
من عمق الهوة الفاصلة بين و السادة » الاسرائیلیین و ١‏ العبيد ) 
الاثيوبيين . ۱ 

ولعل Lat‏ المشاكل التى يعانى منها المهجرون الفلاشا القدامى هى 
ايجاد المسكن اللائم لهم فى اسرائیل!') . فبالرغم من تصريحات 
السئولین التى يزعمون فيها عدم ابقاء cel‏ مهاجر اثيوبى فى معسكرات 
الاستيعاب لمدة تزيد عن العام » فهناك 74۰ من مجموع المهجرين مازال 
بلاسكن . كما أن هناك ما يزيد عن ZW‏ من المهجرين عام ۱۹۸۹ بلا 
سكن , ۸۸۰ من مهجری عام ۱۹۹۰ ء وذلك برغم استمرارية تأكيدات 
الجهات السئولة على حل مشكلة الاسكان التی تاهت بين وزارة 
الاسکان ووزارة الاستیعاب . ۱ 

وتشکل قضية استیعاب الفلاشا فی نظامم التعلیم الاسرائیلی 
مشکلة آخری تشبه الى حد کبیر فى ملابساتها ونتائجها ما مرت به 
الطائفة اليمنية عند هجرتها الى اسرائیل ,(۲) 

فهناك اتفاق سری غير مکتوب بين الحكومة الاسرائيلية والوكالة 
اليهودية ثم بموجبه توجيه الفلاشا بصورة جماعية الى التعليم الدينى » 
وهذا الاتفاق مخالف لقانون التعليم الالزامى فى اسرائیل والذى يعطى 
الحرية لاولياء الأمور كى يختاروا الاتجاه التعليمى المناسب لأبنائهم الا 


أن المهجرين الاثيوبيين لا يعرفون شيئا عن هذا القانون ولم يهتم أحد 


(۱) دافار ۲۲ / ۰ / ۱۹۹۱ م۰ 


۱۹ 


على الاطلاق بابلاغهم ذلك . 

وقد نوقشت فى يناير ۱۹۹۱ هذه المسألة . فيهود الاتحاد السوفيتى 
لم يعاملوا كيهود أفريقيا › اذ يعتبر اليهود الروس أنفسهم غير متدينين 
ويسعى التعليم الدينى الى اغراثهم حتی ينضموا الى صفوفه » بل لقد 
قدم الأحبار اليهود تنازلات دينية لهم من أجل جذبهم الى حظيرة الدين 
الیهودی . 

والوسسات التعليمية الدينية الرسمية فی اسرائيل لم تقبل الفلاشا 
الا بعد أن فرضت عليهم متطلبات التهويد وابرزها فصد دماء الغرلة 
pall‏ + کی اہ اة :انفادها عقون شی باقن مساك 
مدرسية أو الى دروس السباحة خشية أن يأمروهم بالغطاس مرة 
أخرى . 

ومن ناحية أخرى فان المدرسين الدينيين فى اسرائيل يعاملون 
الفلاشا معاملة العلمانیین ء اذ يعتقدون أنهم لا يدينون باليهودية ولذلك 
لا يطلب من أطفالهم فی المدارس قراءة التوراة على عكس ما قضت به 
tale‏ اكع فی slat scl‏ 

وفى بحث انثروبولوجى قامت به د. سلفاويل من الجامعة العبرية 
اتضح أن تلاميذ الفلاشا يعاملون معاملة مزدوجة فى المدارس الدينية . 
فالمدرسون يقولون لهم : انتم يهود متدینون » وفى نفس الوقت ينقلون 
اليهم الاحساس بأن معتقداتهم لا تتفق والدين اليهودى على الاطلاق ء 
وأن يهوديتهم المزعومة محل شك كبير ء ويضاف الى ذلك مشكلة اللون 
والفجوة القائمة بين العالم الاثيوبى والعالم الاسرائيلى مما تمخض 
عنه مشكلة عدم التكيف الاجتماعى للمهجرين الفلاشا . 


لقد علق الدرسون على انمزالية واغتراب التلامیذ الاثيوبيين » 


۱۹ 


كما أشاروا الى حدوث مشاجرات واشتباكات فی اللقاءات القليلة التى 
تجمع بينهم وبين سائر التلامیذ . 

كما أن فجوة قائمة بين أولياء الأمور والدارس , اذ لا يشاركون فى 
هام مالس ام و ع دت لے لار م گا 
لا يقوم المعلمون من جانبهم بزيارات منزلیة لعائلات التلامیذ . " 

لق انتهی تقریر مراقپ الدولة الی نتيجة هامة استخلصها من 
تجربة استیعاب LEU‏ عملية موسی وأوصى بعدم توجیه القادمین 
الجدد الى مجالات التعلیم الدینی لانضفاض مستواه ؛ ولانه لیس فى 
سالع بس نوا افچرین: 

ومن Gab‏ أخرى ۰ تزعم أسر فلاشية عديدة أن بعض آفرادها 
مازالى فى أثيوبيا لم يتمكنوا من الهجرة لانهم يدينون بالمسيحية حيث 
تضنطروا لی اعتناقها oon‏ ضفوط شتی وتقدر يحضي الجهات 
الاسرائيلية عددهم بثلائین آلفا آخرین . بل هناك من قدر عددهم بمثات 
الالاف الامر الذی ينتح الباب على مصراعیه لزید من عملیات التهچیر 
تمحت زعم « لم شمل العائلات » ء وهی قضية لا یمکن حسمها 
بسهولة . لقد صرح الرئیس الأثيوبى السابق منجستو ذات یوم GL‏ هو 
ذاته تجری فی عروقه دماء يهودية » فليس بغریب أن نسمع هجرته هو 
٤ھ occ er‏ 

ويرى الاسرائيليون الاکتفاء بتهجير آقارب الوجودین حاليا فی 
اسرائيل من الدرجة الارلی » ولكن هذا يتطلب تغيير قانون العودة الذى 

صدر منذ آکٹر من ثلاثين عاما حتى يتمكن هؤلاء جميعا من العودة 

الى ذويهم وأرض ابائهم . 


۱۹۶ 


وقد اقترح الحاخام يوسف هدانا - من أحبار الفلاشا - فی رسالة 
بعث بها الى أحبار اسرائيل الكبار وحصل منهم على الضوء الاخضر 
للبدء فى عملية تهويد هؤلاء التنصرین مرة أخرى عن طريق قصد دماء 
غرلاتهم والغطاس وأكل الحمص لسبعة أيام . 

ويبدى أن عمليات تهجير الفلاشا لم تنته بعد » وقد تتمخض الأيام 
المقبلة عن عملية « عيسى : التى يتم فيها نقل نصارى اثيوبيا الى تل 


شا 


۱۹ 


4 ہمد 


الخاتمة 

بعد العرض الوجز للنظريات المختلفة التى أثيرت حول أصل 
الفلاشا وبداية ظهورهم يمكننا أن نقرر أن المعلومات المتوافرة أمام 
الباحثين حتى الآن لا تساعدنا على توضيح أصل هذه الطائفة توضيحاً 
لال فا موف ریکر أن نقترح بشكل عام أن تأثيرات اليهودية 
على الثقافة الاثيوبية مصدرها شبه الجزيرة العربية . 

أما الرأى الشائع بين اليهود وباحثيهم وايضا بين الفلاشا أنفسهم 
بأن طائفة « بيت اسرائيل » هی بقايا سبط دان » فانه رأى يحتاج الى ما 
يقويه ويسانده ولا يمكن اقراره لمجرد وجود روايات شفهية لرحالة 
ظهروا فى القرون الوسطى وما بعدها . 

وفيما يتعلق بيهوديتهم , فاننا أمام خليط من جذور يهودية واضحة 
وتأثيرات مسيحية بارزة بالاضافة الى جوانب عديدة يمكن ارجاعها الى 
الاسلام وغيره من المعتقدات الأفريقية السائدة بين القبائل . هذا 
الخلط العقيدى جعل السلطات الدينية اليهودية فى اسرائيل تتشكك فى 
يهودية الفلاشا وتفرض عليهم مراسيم وشعائر ينبغى تأديتها لتجديد 
الايمان لدی هولاء . ۱ 

ان بلورة جماعة الفلاشا قد جاءت نتيجة تطور وتركيب عناصر 
عديدة مثل الهجرة والزواج المختلط والتشابه الحضارى بالاضافة الى 
« التعديلات الدينية ؛ مما يجعلنا نجزم بنفى عنصر النقاء اليهودى 
المزعوم عن هذه الطائفة . 

واذا انتقلنا الى الاوضاع المعاصرة للفلاشا » وجدنا أن النظرة 
الاسرائيلية لهذه الطائفة لا تعتمد.فى أساسها على وحدة الدين بقدر ما 


۱۹۷ 


2 ۰ 
بوجه عام : 

فبعد أن ضمنت اسرائيل تدفق اليهود السوفيت الى أراضيها ء 
راحت تبحث عن الجاليات الأخرى فى بلاد كالحبشة وزائير 
والهند وسوريا ليتحقق بذلك ١‏ التکافؤ الاجتماعى » والمتمثل فى وجود 
اه سی رص جار ی ماه فا رف یق افقوم فلن حدقا 
وتحقیق متطلباتھا . 

تا یی کاو اع PUR Viel gli‏ اسیاستائی ]الق 
العربية ء وكذلك فی بعض البلدان الافريقية ء قد ساهم فى تحقيق 
اسرائيل لاطماعها بتهجير هؤلاء وسيساهم أيضا فى أن توظفهم 
اسرائيل كما تريد تدعيما وتكريسا للاحتلال . 

وکما انخدع يهود اوربا والشرق بالدعايات الصهيونية التى زینت 
ليم « ارض الیعاد » وزیفت الحقائق أمام اعيديع ۰ فقد انخدم الفلاها 
وسقطوا فى شراك الصهيونية ٠‏ وبدأت الأوضاع تتکشف لهم ء وبدأوا 
یدرکون آنهم قد خسروا آوطانهم وحریاتهم وکرامتهم » وخرجوا عن 
صمتهم » فنمهم من بدأ یتذمر رافضاً للوضع التری فی اسرائیل > 
ومنهم - كما اسلفنا - من عجن عن مواچهة هذا الاعصار الدمر فأنهی 
حياته بیدیه ء والأمر الذی لا شك فيه هو أن الستقبل النتظر للفلاشا 
هو مستقبل قاتم ومظلم للغاية . 

۷۷۷۷ی 0وی" 
مازالوا يعانون - وهم الأغلبية - من التمییز والاضطهاد » فاته أمام 
هؤلاء الفلاشا سنوات وسنوات ينبغى agile‏ أن يعيشوها فى ظل 
سياسة عنصرية استطاعت أن تلقى بهم فى أتون الصهيونية . 


۱۹۸ 


الصادر والراجع 


أولا: باللغة العربية: 
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حسن ظاظارآخرون , الصهيونية العالمية واسرائیل © الهيئة العامة 
للكتب والأجهزة العلمية ء القاهرة » ۱۹۷۱ . 


حسین فوزی النجار ‘ آرض الميعاد ؛ دار المعارف »> ۱۹۸۰ ۰ 


زاكية محمد رشن تاریخ الأدب السريانى » دار الثقافة ء القاهرة › 
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عبد المجيد عابدين . بين الحبشة والعرب ء دار الفكر العربى ء د.ت. 
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محمد الھواری 
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السبت والجمعة فى اليهودية والاسلام ء دار 
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الصوم فی اليهودية . دراسة مقارنة » دار الھانی 
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ولیم فھمی 
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قصة الحضارة > ترجمة محمد بدران ء د. ن » 


ل .ت › 


اي اون فلسطین:: ال asst‏ 


لبنان , ۱۹۵۸ 


۱ءء 


ء۰٣۷۲‎ 


يهود 1 لحبشة فى الأدب العبرى ‘ مجلة 


صهیون ٴء ۱۹۳٦‏ 3 
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قشانی › ركوبين › 


قورينالدى ء ميخائيل « 


ee cele شاكى‎ 


يهود اٹیوبیا ء القدس ۰۸۰۰م 


نيويورك ۰ ۱۹۸۰ . 


الوصايا العشر ورؤية الاجيال لها ء القدس , 
تر . 


الفلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد ٠‏ القدس ء 


oe. ل‎ 


يهود اثيوبيا ‘ الهوية والتقالید ‘ القدس ‘ 
۸ء 


من هى اليهودى فی قوانین دولة اسرائیل ¢ ما 
۱ 


۳۰۲ 


ثالثا : باللغة الانجليزية : 


Chomsky , N., The Fateful Triangle , Boston , 1983 . 

Cohen , 1.۰ Jewish Life in Modern Times و‎ London , 1929. 
Encyclopaedia Judaica , Jerusalem , 1972. 

Hadawi, ٩. و‎ Palestine , Cairo , 1965. 

Haddon و‎ A. , The Races of Man , Cambridge , 9 ۰ 

Lilenthal , A. , what Price Israel , Chicago , 1953 . 

Moor, 0. , Judaism , Il, Cambridge , 1932. 

Patai ر‎ R. , Isreal Between East & West , Philadelphia , 1973 . 

Pearl , C. , AXGuide to Jewish Knowledga , London , 1978 . : 
Riply, w., The Races of Europe : A Sociological Study, London, 1899. 
Roth, C., (ed) The Standard Jewish Encyclopaedia, Jerusalem , 1962 . 
Schecter , S. , Studies in Judaism , Philadelphia , 1924. 

Super, A. , P. , The Story of Theodor Herzl , London , 1968 . 
Ullendorff , E. , Ethiopia and the Bible , London , 1968 . 

Review of Leslau's Falasha Anthology, BSOAS,X V,1953 .‏ , ا 
e , Hebraic. Jewish Elements in Abyssinian (Monoghysite)‏ 
Christianity , JS 5 , I( July 1956).‏ 


Gite! Orpententton of tho ۸۱9۸900110 Library (COAL) 


وح ےہ ہے ٹپ LODE‏ 


۳.۳ 


سویدان وأبو ظھر 


بیروت . ص۔ب:؛ ۱۱/۹۳۵٤‏ 


00 


Le 


ا 


ل 


